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مومسم ی شمه نما 


ذو القعدة ددم 20 أكتوير ۱۹١‏ 
السنة الثالشة جلد ي عدد و۲ 


ق لاد می 


رتشارد رات 


أنا فرنسا فقد سافرت إليها وأقمث فبها آشهر الصيف » ولكتى على ذلك 
لا اعد هذه الأقامة إلا لامة قصيرة . فقد كانت حیاتی الادية أثناء هذه الأشبر 
ى فرنشا » ولكن حیاتی العنوية أو العقلية بعبارة أدق » كانت بعيدة عنها 
أشد البعد . وأكاد أقطع بأنى لاول مرة قد أطلت الاقامة نى فرنسا دون أن 
أحيا يها حياة كاملة . فلم أقرأ من الکتب الفرنسية إلا قلیلا أقل غا آترأی 
القاهرة » ول أتعمق قراءة الصحف الفرنسية » و ما كنت أمر يماما سريكا» 
کا ام بالصحفك 'العربية فى القاغرة مرا س يبعا ابی ابالعتوان یا کش الاحیان 
عن قراءة ما بعده » الا ما كان من النظام الیدید الذى شرع للبزائر نقد 
أتتبعه ق عتاية خاصة . 

ونصدر ذلك أن الانتاج الفرنسى الأدی فى هذا العام لم یغرنی ول یستخنی 
من جهة ؛ وأنى قد ذهبت إلى فرنسا هاري من القاهرة لأخلو فيا إلى طائفة 
من الکتب ليس بينها وبين الحياة الفرنسية سبب : بل لیس بینہا وبين الحياة 
الحديثة كلها سبب ؛ وإنما ھی كشب .نتصل بالحياة العربية القديمة. 

فلم أكد أبلغ فرنسا حتى خلوت إلى هذه الكتب ؛ فكنت أغرق فيها وجه 
النهار وآخره » وكنت أرفه على نفسى إذا أقبل الليل بٹی' من القراءة الريحة . 
وأرادت الظروف أن تکون .هذه القراءة المراعة متصلة باشياء لا تمس الياة 


3 ی الادبه الابربی ت ریتشارد رایت 
الفرنسية .من قريب ولا من بعید و إا هى قراءة نس الاداب الاوريية غير 
الفرلسیة » اومی 

قرات کنابا فرننیا كشن الکلام عنه جدااق فرنسا » و كاد التقاد الفرلسیون 
بجمەون على الاعجاب به ؛ ولكده م يعجبنى : وأکاد أقؤل إلى فقت به اوک 


الاداب الأمريكية . وقد يكون بن ای أن أعترف بای 


ما ارتحعت إليه ) وهو بعد هذا لا يمس الحياة القرنسية نی ظاهر الاسر » و إا 
يس حياة إفريقية الشمالية ؛ وهو كتاب « الطاعون » للكاتئب النرنسی 
الشهور ألبير کاسو : 

وأنا أعلم أن الکاتب آراد به إلى الرمز ؛ فهو یصف الطاعون الذی غيل 
أنه ضرب بجراند على مدينة وهران » فقطع ما بيا وبين العالم من الاشباب » 
واضطرها إلى حياة حصورة لتر فنها الفتن والحن واللشطوب » وصرحت فا 
نفوس التاس .عن مكدونها » فظهر الضعف الذى یہی إلى التبالك » ولهرت 
القوة الى تنتبی إلى البطولة : وظهر الاخلاص الذی ینتهی إلى الايثار ؛ وظهر 
این الذى ینتبی إلى الاثرة التکرة , وخاصت الديدة بعد لأى من هذا العناء 
البغیض » واستانفت حياة عرجاء تحاول أن تستقل وتستتم . 

وأنا آعم أن الكاتب أراد أن یتخذ وهران وأهلها والطاعون رمز لفرنسا 
وأهلها والحرب : أو رمزا للاارضی كلها ورب + وأنه (عا اراد أن :پصور 
0۰ بها الخطوب اناده #تمحص لی الناش من محص وتمحق 
متهم من محق . 

ولست. أدرى 2 ۶ بعجبی هذا الکتاب مع أن العنی الذی آراد لید 
الكاتب قم خطير عظم الشان . وأكبر الظن أن | الد داء هو الذئ لم يُعجبنى » 
وان اشوادث تچ انا ھا و الب SEN‏ كانت أعظم تکرا وان 
مود واصدق تصو را لقوة الانسان وضعنه » ولایٹار الانسان وائرته ا سن غذا 
الكلام الذى لا يكاد يتجاوز ني وصنه وتصو بره أيسر ما تكتبه الصخف حين 
تقص الاخبار . والهم هو أن هذا الكتاب ۸ بشعرنی, حين قرأته بای كنت 
آفرا کتابا راتعا یصور ایا الاوزيية الزائعة أثناء المرب تمر را پلامها 
فى الروعة. .و ]نما آشعری باق كنت افرا کتابا فاترا يريد أن بضور اشیاء 
لا يلاها النتور عال بن الأحوال ۔ 
۳۳ آذن کثرامن الح الفرنسية أثناء إقاستى فى فرنسا ولا فرات 


انیت ا واو أن 1۳ فى الشرق العریی بعد حين؛ فما أعرف أن 
' الشرق العر بى يحتاج إلى قراءة کا ناج إلى قراءة آنار ریتشارد رايت . انا تابه 


ی الادب الامریی - ريتشارد رايت 0 
كتباً إیطالیة وأمريكية وروسية ء وأعود تافول إنى | کن اعد إلى هذه القراءة, 
إلا وقتاً قصيراً حين يقبل الیل وبعد أن نتصرف عن العشاء ونخرج للرياشة 
وقتاً يقصر أو يطول » ثم تغود فنجتمع إلى قاری' منا يعيننا 'على انتظار النوم 
الذی لا عب أن يطول انتظاره نى القری,و إن أحب أن يطول انتظاره ق المدن 
نوع خاص یق باریس . 
وقد عرفت أثناء هذه القراءة القصيرة كان] أمريكيا أسود کنت قد معت 
به ى باريس ف العام المافى دون أن أقرأ له شيئاً . ثم قرأت له بعداعودق 
إلى القاهرة ق ود الحديثة ء التى بصدرها, جان بول سارٹر قصة توت 
رضیت عنها کل الرضا . م أتیح لی ألناء هذا ااصیف أن اور له کتابین قد 
"کثر عنہما الحتديث ى فرنسا » نشی آحدهما متفرقا ى علة « العصور التديكة ٤‏ 
وعنوانه : « علام آسود » 80۷ :8601 ونشر الاخر جملة وعئوانه « این البلد» 
0‰ 2148806 . ولد کتاب ثالث قد نشر ی فرنسا و .أقرأه بعد » وأرجؤ 


أن تاح لى اند قل آن اعد وعنواند :باه الم توم » . وهذا 

الكائب الأمریک الأسود وور رایت الذى أريد أن أجل فنه موضوعاً + 

هذا ا حدیٹ 3 1 
م يكد ریتشارد رایت يبلغ الأربعين من ره وهو على ذلك يقرأ ی أوربا 


الأول ہ غلام أسود ۰ :یس إلاترجمة شاه عرف نقسه إلى أن ام 
السابعة عش 5 من مره . وهو قد عرف تسه صا لایکاد عن لاه سو 
بين أب أسود وأم سوداه ؛ ويعيش معد أخ آمتر هه سا . واحیاة نی 
ارت خیقة فة ذليلة :م لا بت أن تزداد مہا رل فقد 
الاب ات ا 3 E‏ کا و هذه ۳ ۱ 


3 فى الادب الأمريى - ريتشارد رایت 
إلى الدرك الأسقل ؛ فهم یعبئون عبثاً مرذولا . وهم يسرقون و یختلسون » وم 
یتعرضون لضروت من الاهانة والازدراء والتغر بر والتضلیل لا تطاق . 
وهذا الصی ریتشارد رایت نفسه بحدثنا عن وقوفه أمام قهوة من:التهوات 
الوضيعة الى ختلف إلا السود لیشربوا فما شراب بغيضاً » ثم عن استدراج 
الکبار له حتى بدخل القهوة » وعنغيهم ابه حتى یشرب ما لا یلاع سنه 
ولاته» وحتی یضطر إلى السك نبل أن یتجاوز السادسة من مره » وحتی يتعلم 
منهم آبشع اللفظ وأقیح الفعل , وحم یشجعونه على ذلك ليعبثوا به ولیضحکوا 
من سخنه ى القول والعمل حين تأخذ منه السکر باخذه . والصی يحب 
هذا النوع من الحياة لانه وحيد ضعیف اولا » ولانه جائع بعد ذلك» ولآن 
العابثين به يتيحون له شيا من طعام ویلهونه عن نفسه وعن جوعه وبؤسه 
ما یلقون ى جوفه من شراب . والحياة تتقل على أمه فتسلمه إلى سلجأ من 
بلاجی" الیتامی » تحاول أن تضمن له شيئاً من التربية والراقبة والتعلیم . ولکن 
الصی لایطیق الحياة نى هذا الاجا ؛ لانه لایطیق فراق أمه ؛ ولانه آلف الحياة 
اتا رك السك فقو ای من اللجا + وتضطر أمه إلى أن عسکه ينها دون 
أن تجد إلى ذلك سبيلا . وتعجز هذه المرأة آخر الأمر عن النبوض وحدها ببذا 
الثقل القیل فتتقل یابنها نى مدن القسم الجنوى من الولايات التحدة 
ساعية على رزقها ورزقهما ما وسعها السعى» فاذا م تجد إلى الاحتال سبياد لیات 
باینها البائسين إلى أشرتها الحقيرة الفقيرة فعاشت وغاشا بين أمها وأبيبًا 
وأختها العلمة ق مدارس السود . وتخاول أن ترسل الصی إلى الدرسة إلى 
تعلم فيا أختها » ولكن الصیٰ لا يحب المدرسة ولا يحب خالته يضيق بالنظام 
ويضيق بظلم خالتة له » ونا تزال یضیق بخالتہ وتضیق به خالته حى يترك 
الدرسة ويعود إلى حياة التسكع والفراغ ۔ ثم تلم العلة یامه حتى تثقل » و برسل 
الفتى إلى أحد أخواله ليعيش ی ظله . ولکن آلامور لا تستقيم. له نی هذا 
البيت اليد لانه حر مسرف نى الحریة لامب أن يسبع ولا أن يطيع » وإذا 
هو يعود إلى بيت الأسرة ليعيش بين امه الريضة الثقلة» وجدته البعيضة 
التبالكة على الدين ؛ وجده الساخط الذى انحاز إلى نقسه ولزم حجرته فلا تراه 
الأسرة الا قليلا : والصی يقل على نفسه ويعقل على أسرته ؛ والخطوْب 
تتقاذفه والجبوع یلح" عليه ء وجدته تحاول أن تخضعه لشی" من النظام 
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. فهو لا يستطيع أن يؤمن بان بینه وبين غیره من الناس'فرقاً سواه آکانوا ٠‏ 
- وییخض السود لذلم واستخذائهم . : وهوین أجل هذا يعيش عيشة سنكرة حقاً 


سیل ولا یطمئن' إلى اليض لاہم طفاۃ مستکیرون » وم تخضع تفه 


اون اض 00 فو 20 نفس 
ق کا جدا من الشقة والعناه وبا اس 


ق للادب ایی ریتشارد ,رای 


فلا تستطيع > فقاول أن ميل به نحو الدین قلا تجد مثة إلا إباء ونقورا .وهو e‏ 
على ذلك عال 000 نی قلبه أن كل من حوله من 
التاس .وكل ماحوله من الاشیاء عدو لد : وأشد با پوثر ق فة ال2 
با بری ہن استعلاء البيض على السود وظلمهم مم واستعبسادہم ایام 
والاستخناف بأنهم وسلامتهم وحیاتہم نفسبا ؛ فليس أيسر على البيض من شم 
الرجل الأسود ولكزه ووكزه وقتله لایس الأسور وأحقر المئات .قد امنٹر_ 
فى تلوب البيض أن السود لم عدو خطر ضعيف » تيجب أن یستذلوم وأن 
يمسكوم, فى النقر والجوع واشوان والحياة الخسيسة من كل نواحيها . واستقر فى 
تخوس الود آن البیض مم عدو قوی ؛ فيجب أن يكبروه م وكانوم ويرهبوا 
يأسهم ويتنحوا هم عن عن الطريق ويخفضوا الاصوات إذا حدثوم » ثم عدوم 9 
إلا يما بصور اخوف والاكبار والاجلال . «لکن الصی بری هذا كله ويتهمه | 
خی النهم ویشعر به آنند الشعور وأدقه دون أن تطمئن نقسه إل شئ مه و 


ييا ام سوداً . وهو ن أجل ذلك يبغ الناس جميعاً ١‏ ويعكف على نقسه 2 
خی اانه یعیش فی عام مقضور عليه . يبغ البيض الظلمیم وكبريائهم » 


لا یطمتن إلى أهله ولا إلى فا اہم سود ستذلون والذلة لا تجد إلى نشسه . 


ولا ا ات 1 ذلك 0 ٠‏ أجل اما على بض 


۸ ق الادب الامریی - رینشارد رايت 


يسعى على رزقه وتعلیمه؛ ویشتی بهذا السعى حتى .یم الرحلة الأول ن مراحل 

التعليم ر. والعادة أن. البرز من التلامیذ يلتى خطبة يوم توزيع الاب زات وها 

البرز ى سنته تلك » فسيكون إليه إذن إلقاء اططبة » وهو يعد خطبته ؛ ولکن 

ناظر الدرسة يدعوه ذات يوم يدقع إلية خطية اعد ها هو لیلشپا التلمید. المتاز 

"کشانه مع التلاميذ جمیعاً تی كل عام » غير أن الغلام برفض خطبة الناظر 

ویای الا أن يلتق خطبته هو» والتاظر دهشن هذا الاہاء ثم ضیق به ثم ساخط 

عليه ثم منذر للغلام لانه معرض ا على هذا الاباء. ورفاقة 

يلدون عليه ی أن يفعن کا فعل البرزون من قبله وکا سيفعل البرزون 

من بعده » واعله پلحون عليه کذلك + ولكنه ما بالڑباء: ولایعنیه 

أن يضيع مستقبله ,ولا يعنيه أن بای امن سین التعلیم تى مدرسة من 

مدارس السود..فقد ألقی خطبته هو إذن لاخطبة الناظر ء وظتر بى قليل شن 

ا الو واه نو اف سن رقاقه ام عاد إلى الد وقد صرق اعنه منص 
لت التعلم . وليس له بد من أن یسعی على رزقة وسعونة أسرته : وهو مع ذلك 
لا " طایخ ق أن يبلغ حظه من التعلم الجامعى . ولکن كيف السبيل إلى هذا 
7 التعلم ؟ 
کا 092 إلى أن E‏ اع فهو يقل من ایا مار 
وسن متجن إلى متجر» لايتاح له الاستقراز إلا ريثا يفرض عليه القلق والاضطراب» 
| خی استيقن آخر الامر أن لابقام لد نی هذه البيعة الى یمیش فا : وانه مضطر 
ال أن يتغرب لبحیا حياة ممكنة عتملة . ولکن كيف السبيل إلى التغرب 
">٦‏ ولیس له حظمن بال ؟ فهو يعمل کفیرارویکسب قلیلا » وينفق على نف 
٦‏ وعلى أسرتد ما یکسا وجوع. داعا لاسبیل له إلى أن يغترب إلا ذا 
ترقا رعو 0ہ هذا الخاطر عن تمه را عنیناً . ولكن هذا الخاطر يلح 
78 كا تعرض ا واا کن ما كان 
ايتعرض سے للاهانة والسٹ يأنيانه من البيض , وهو ینتہی آخر الأمر إلى أن 
ایصرق : ختلس ملسا من دار الجيران » وينتلس نقوداً من دار السینا الى 
كان يعمل فاع اعد القطار ذات مباح أو ذات مماء فیخرج سن هه 
التى یمیش فها الظلم والذل جیا . 1 
ل أل مين لس سه و نن ال فا هس وھ 


ی الادب الامریک سے رینشارد. رایت 2 


رید آن يعمل ق هذه الدينة ج ی بد من الال با من کن من من أن یدعو آنه 
واخاة لیلحتا به + ثم يعمل بعد ذلك حتى جع من الال ماعکنه من آذاینتقل 
معهما :إلى شمال الولایات التحدة حيث ی السود أن مشر دون أن 
بتعرضوا ما بتعرضون له نی اجنوب من الذلة والموان + 
ڈو ا بح له هذا العمل الى كان يبتغية ات له تسب ملام ؛ 
ولکند. د E‏ سير دك العمل وهذا' لكشب جهذاً أى جھد » ویلتی ق 
سپیلهنا عناء أى عناه ؛ فهو غتقر سند تلصح .إلى أن نى ؛ وهو أقل قا ا 
بلق .من هنذا الاجتفارامنه يما بزی من اتشان ابقاله السود إلى هذا 
الاحتقار واتغاذه سبلا إلى الکسب » يتملقون البيض و مکنونہم من المبالغة 
7 ى اذلافم لكبو قلیلا من الال . ورغا كان أمد ما أمضه وثثل عليه 6 
یی 
أو تصطرعوا آبشم نع الاصطراع وم ينظرون الم ويسخرون منم 07 
دو ا و و ای ی او کہ را 
زمیلا لد اود وخوفون ننه هذا الیل ویفرون أحدها بصاحیه + ولكنهما 
اوكا ما وا القاوية ثم أدعنا آخر الآمر ؛ لان زیله قبل أنيلاكه ویاخذ . 
عل ذلك اجر تن دولارات , وقد حاول. ریتشارد ی اد 
٠‏ الادكة ‏ ولكن. زمیله مازال به برخبه نی الدولارات و يرهبه اسه اويل 
لم 32 ا کر ا اوہ نا کر له » ار اللدكة 


1 فی الادب الامریی -- ریتشارد رايت 
الختلفة من الحياة التى یا ها الناس ی أمريكا وی أوربا » والتى بصورها كاب 
"كثيرون أمريكيون وأوریبون تنقل آثارهم أو یتحدث عنها فيا يقرأ من الكتب . 
والثانی هذه النفس التى كان يشتى بها والتى لم يستطع قط أن يذهما أو أن 
يخضعها للذل © أ أن یتصور أنها أقل من نفوس البیض خطراً أو أهون ينها 
شأ . استکشف إذن فى قزاءته هذه الناس ونفسه . وم يكن يعدل رضاه عن 
هذا الاستکشاف إلا تكلفه للإقامة .على حياته الألوفة حتى لا يفطن البيض 
إلى أن شیٹاً من سبرته الظاهرة اون قد لغير » وحتی لا يحولوا بينه وبين 
با يسمو إليه من المرب پنفسه إلى جو تستطيع أن تنمو فيه ما حرا لیس 
فيه عسف ولا اکزاہ . وقد أتيح ‏ له ذلك آخر الأمر ؛ فهو تم کناب الرائع 
ھا كان يدور فی رأسه من الخواطر حين كان القطار عضی به و الال . 
فلم تكن هذه الذواطر تصور سخطاً ولا یاساً ولا جزعا » و اما كانت تصور 
الرضا والامل وحب الخير الذى يشمل السود والبيض جميعاً . 

وقد لخصت لك هذا کے تلخيصاً لا أقول انه دقيق : ولا أقول إنه 
مقازب » ولكنه على ذلك يصور أمرين خطیرین » أحدهما مذا:الجھاد العنيف 
الذی جاهده ريتشارد رايت منذ صباه الأول لیقاوم هذه الؤثرات الحائلة التى 
أفسدك عل ملایین الود بق امزييكا حياتهم.واضطرتبم ای ألوان من الذل 
واموان » أقل ما توصف به أنها لا تلام کرامة الانسان » وأا تکذب هذا 
الغرور الذى حمل كثيراً من .ام الغرب على أن تزهى ما أتيح ها من الرق 
والتفوق والامتیاز نى خياة العقل والشعور . فليس من امحضارة ٴق شى' ولیس 
من رق العتنل والشعور فى شىء أن يستعلى فریق من الناس على فريق 
فيستذلوم ويعننون بهم أكثر' ما يعنفون بالحيوان الأعجمى والالة السخرة » 
لا لشىء إلا لانبم بيض ولان الخصونهم سود . 

وهذه الؤثرات قد انتہت بالسود ى أمريكا أو بکرم الساحقة إلى 
نتانجها الطبيعية , طال علیہم الاستذلال فهم أذلاء : وطال علیہم الاستعباد فهم 
. يحيون حياة العبيد ء وم من أجل ذلك يغرقون فى الرذائل التى تقتضيها حياة 

الڈل والخسف ؛ فهم یکذبون ویسرقون ويقارفون آثاساً لا عصی ولا نقدر . 

اعم بخافون » ويدفعهم ال خوف الشکر التصل إلى ضروب من اليين وهوان 

, التفس ودناءة السسة لا تناد عخطر لاحد متا على بال وهم يتخذون هذه 


1 
7 
0 


سس را 


فى الأدب الامربی - رینشارد رایت ۱۱ 
الحياة الشكرة نظاباً برضونه ويطمثنؤن إليه ویتنانسون فيه . فاذا شذ مهم شاذ 
قاىتع على هذا النظام أو آظهر الامتناع عليه فهم ینکرونه ویقاوسونه ء کا 
ينكره البيض ویقاوموله . 

وقد استطاع ریتشارد رايت منذ صباه الأول أن يقاوم هذه الؤثرات ویثبت 
هذه القاومة على ما لقی ی هذا الثبات من خطوب آذت نفسه وجسمه جميعاً . 
فهو | يعرف الآمن ولا الرضا ولا اطمئنان القلب نی يوم من أيام صباهء کا 
أنه لم يعرف الشبع ول يأمن غائلة ار والبرد و یفلت من سخر الساخرين 
وعبث العابثين يونا من ایام صباه أيضاً . 

أنا الامر الثانی فهو هذه الغفلة الى يعيش فيا العام التحضر فى الشرق 
والغرب بالقياس إلى' هذه الدولة الضخمة الفخمة المائلة التى تريد الآن أن تسود 
العام وتوشك أن تبلغ ما تريد . فالناس فى الشرق والغزب برونها موذج الجضارة 
ويتخذونبامثالا للرق ؛ وهی مع ذلك تری ملایین من الناس يسامون أشتع ما یسام 
الاس من ضروب الذل والسف والعسف والموان » ثم لاتمكر ذلك ولاثغيره » 
بل لا تحاول إنكار ذلك ولا تغيبره عاولة محدية . والأدريكيون البيض من أل 
الولايات المتحدة قد هاجر آباؤم من آوربا فراراً حريتهم من العسف والخسف 
والموان . فالاضطهاد فى الدين والرأى هو الذى دقع كثيرا من الاورین ال 
أن ببجروا وطنهم القدج إلى العالم الجدید ليعيشوا فيه عيشة قوامها العزة والحریة 
والاحتفاظ' بکرادة الانسان . فانظر إلیہم کے بحرزون هذه الخصال لانفسهم 
ثم يضنون بها على غيرهم من امن روا وبا ینکر أحد أن الأدريكيين 

قد ألغوا الرق الفردى وجاهدوا فى سبيل. إلغائه » وبلغوا من ذلك مع أوريا 
ادا ناراك ول من الع سا وا لعل سس لا ات 
وأبغض الشر ما يضحك - من الضحك حقا أن يلغى بيع الانسان وشراؤه 
م يتاح لفريق من الناس أن یسودوا فريقاً آخر امن الناس خطة ليست أقل 
شرا ولا نكراً من تعزيضهم للبيع والشراء . فالامریک الأبيض ا 
أن يشترى الامریی الأسود أو يبيعه ؛ ولكنه يستطيع أن يعرضه للبوع والیؤس 
والمرض ویفرض عليه حياة تضطره إلى اقتراف الجرائح المنكرة » ويضربه مى 
شاء » ويقتلة إن شاء أيضاً . وأغرب من :هذا كله آن فى الأبريكيين البیض 
من أهل الولايات التحدة طموحاً إلى الخبر و موا إلى المثل العلیا لا یتکلفون 
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۴ فى الادب الامریی - ريتشارد رايت 


ذلك ولا یتصنعونه » و |عا تدفعهم إليه نفوسہم الساذجة : فهم يدعون إلى 
الخير والب والاحسان واگ السام والعافية و إلى التعاون والتضامن + وهم 
لايترددون ی أن جاهدوا نی سبیل ذلك بنفوسهم وأموالم ؛ ولكنهم بعد هذا 
كله ینامون سل“ جفونہم ولا يؤرق نومهم المانى” افادی" علمهم بأن بضعة 
عشر ملیوناً من السود الذين يشاركوتهم فى الانسانية والوطن والدين يساسون 
بينهم سوہ العذاب . والأمريكيون البيض ہم الذين أذاعوا ى الناس أسطورة 
اکخربات الار رع > ولکنيم لم يمتطعوا اویل | بریدوا إلى 'الآن أن یکنلوا بعض 
هذه شرت الأربع غؤلاء لللایین الذين 'یشارکونہم فى الانسائیة والوطن 
واللغة والدین . و انه لمن الضحك حقا أن اول الأمريكيون تأمین الناس 
فى الشرق والغرب من العوز والوف والظم والعدوان : ثم لا اولون تأمین 
هولاء اللایین الذین يقيمون بيهم من هذه الافات الى یصبونها علیهم سگا 
حين يسنر النپار وحن یظلم الیل . 

وحصلة آخری لست اقل روعة ما قدا تصورها هذا الکتاب برع 
تصو بر وأروعه ۰ وهى طموح هذا السی » وقدرته على أن حتفظ ہڈا الطموح» 
وقدرته غلى أن يزيد هذا الطموح» وقدرته على أن يبلغ ما كان یطمح إليه 
من التفوق والامتیاز» لا بالقياس الى أمثاله السود وحدهم بل بالقياس إلى 
هؤلاء البيض الذين حاولوا استرقاقه فم يستطيعوا . على أن با آتیح 
لریتشارد رایت من قهر ما فهر من المصاعب وتذليل ما ذلل من العقاب 
والتخلص من هذه ا رام والآثام التىكانت تدعوه دعاء ملحنا ۰ م يتح ولامكن 
أن يتاح لكثير من السود ولا لكثير من البيض إن ا 
تحیط E‏ السود الابریکیین. ١‏ ومن :هیا لظهر الصلة التوية الرائعتة 
بين الكتابين اللڈین أحالهما 5 هذا الحديك . واکاد أئق بأن الکتاب 
الذی فرعت من لیله یشبد أن ايكون مدخلا أو مقدبة للکتاب الآخر 
الذى أريد ل 

فالکتاب الأول يصور لنا غلابا قهر ظروف الحياة الى تحيط بالسود فى 
آبریکا . والكتاب الثانى پصور لنا غلاہاً قهرته هذه الظروف . فهی واحدة 
بالقياس إلى الغلامين ؛ ا أحدهما وهو رینشارد رايت قد ندارکته رح 
, اللہ فاناحت له النبوغ اذى النتقنه من الشر استتقاذا» على حين أن الغلام 


فى الادپ الامریی - ریتشارد رايت ۱۳ 


الاخر وهو بیجر توماس ۸ تدرکه رحمة الله » و !ما خلت بينه ویین طبيعة 
الحياة السكرة الی فرضت عل السود الابریکین اليه الشر التباماً , 
ولست آدری أخطرت هذه الصلة لريتشارد رايت حين کتب هذین الکتابن 
أم لا »ولکی أعلم بعد التجربة أن هذه الصلة موجودة محققة لیس ى وجودها 
شك , فقند رأيث من قرأ آلكتاب الثانى فضاق به ونا عنه وكاد يلحقه 
بالقصص البوليسية ۰ فلا قرأ الكتاب الأول فهم الكتاب الثانى على وجهه 
ورده إلى سکانته المتازة من الادب الامریی الرفيع . ذلك أن حياة یجر 
توساس توشك أن تکون هی الحياة التى صورها ريتشارد رایت لنفسه فى کتاب 
« القلام الأسود » . فبيجر توماس اتی قد قارب العشرین من ره » وهو یعیش : 
أمه السوداء البلهاء أو الى توئنك أن نکون بلهاء ومع أخ له أصغر سنه 7 
سنا وألخت تختلف إلى مدرسة تتعلم قبها الخياطة » والاريعة يعيشون نی غرفة ۱ 
حقيرة متهالكة تروعهم فيا البرذان ترویعاً شديداً ء وهم يعيشون .فى هذه 
الغرفة: الحقيرة. #تلطين آشتع اختلاط وأبشعه ؛ حى إن بعضهم لیضطر إلى أن 
يدير وجهه إلى الخائط أو إلى النافذة ليستطيع یعقہم الآخر أن يلبس ثيابه , 
وخم يعيشون من الاحسان الذی یصیہم من جاعة من هذه الجاعات التى 
توزع الخير على البائسين . وهذا الفتى قد نشا فيا یظهر انشاة ختلطة مفرقة 
نشبه شاه ريتشارد رایت ؛ ولكنه لم يقاوم ظروف السود التى أحاطت به ولم 
يقهرها » وإتما عرفها ولحس شرها وضاق بها وخضع ها مع ذلك ہم انکاره 
ها ؛ فهو يسرق ویکذب ويعتدى ؛ و یری أن هذا كله شرء ولكنه بری أن 
هذا الشر لابد منه لانه مظلوم ؛ فهو یسرق الظالین و خادعهم و يمكر بهم 
ويعتدى علييم ء لایر بذلك بأسناً بشرط أن یفلت من العقاب . وهو“من أجل ! 
ذلك. بازع فى الحيلة ماهر فى الكيد حتى يبلغ ماپریذ . وهو قد جمع إلى هذه 
الحصال الشکرة عصالا أخرى ليست اقل منها نکراً ؛ فهو متبطل متعطل 
عب الكل مغری فا الاثرة عتیف اباد واخته أيقفن الات وافحد ‏ 
وحن تراه نی أول القصة نتردداً؛ قد عرض عليه عمل يتيح له أن یسب 
' رزقه ورزق أسرته ؛ فهو لا يدرى أيقبل هذا العمل فيصبح سائقاً لرجل من 
أغنياء البيض أم برفض هذا العمل فيتقطع رزقه ورزف أسرته وتكف الجاعة ۶ 
٠‏ الخيرة عن معونتة بما ترزقه فى كل أسبوع . وهو فى انناج هذا التردد ينازع ٠‏ 


8 ف الادت الاريق کے ارشتم ارد زاہت 


RZ 
نفسه وینازع جاعة من رفاقه إلى اقثراف جر يمة من هذه الجراٴ م الي تعودوا‎ 
أن یتترفوها » جر مة السطو على رجل من التجار التوسطین حین يخلو الشارع‎ 
. من آلارة ,ویٹرد' عذا الرجل اى متجره إذ1 كانت الساعة الثالثة بعد الظھر‎ 
وهؤلاء الغتية قد دروا جر متهم واستعدوا لها وکادوا بقدسون عليها > ولكنهم‎ 
مشفقون من أن يؤخذوا , فنفوسهم تقدم لنحجم ثم تعجم لتقدم » ثم یکون پيم‎ 
شىء من الاختلاف فلا تقترف ابر . وينظر الغتى.فاذا النهارقد تقدم » وإذا‎ 
الساء قد أقيل » وإذا الوعد قد أزف للقاء هذا الفتى الأبيض  الذی بريد‎ 
أن یتخذه لیا رتد. ماقا وهو يسعى إلى دار هذا الفتى ».ولا يكاد اباب يتح‎ 
د له وإتلقاه ا وتقدبه إلى سيدها حى تثور یق قلبه عواطف مختلفة آشد‎ 
الاختلاف ؛ فهو مبغض أشد البغض لهذا الغنى الأييض ؛ تاج أشد الحاجة‎ 
للعمل عنده . لو أطاع تفه مج على هذا الرجل فاستلبه الحياة استلاباً » ولكنه‎ 
لا يطيع نفسه أو إا يطيع حاجته إلى العمل وفقره إلى ما يقم أوده وأود هؤلاء‎ 
الغلاثة الذین خلفهم وراءه والذين لا دون ماینفقون . وهو یسعی خلت‎ 
هذا الرحل الذی بقوده :إل سکتبه > ولکنه ايلي ى طریقد صورة تروعه وتقع‎ 
من نفسه موقعا غریبا : إمرأة جمیلة عمیاء قد لبست البیاض وهی تسعی‎ 
. متحسسة من طریقها تصاحب الجدار حتی لا تضع رجلها فى غير موضعها‎ 
. و براها صاحب الدار فيرفق بها أشد الرفق ؛ فهی إذن زوجه وهی سيدة الدار‎ 
ویبلغ الفتى مکتب هذ االرجل الغنى ويأخذ مجلسه ويسمع لسیده الجديد ؛‎ 

فاذا هو بتحدث إليه حديثاً: رقيقاً عذباً فيه کثیر من العطف : و إذا هو يعده 
وقوداً نغرية فسیدفم الید آجراً ا وسر له ماما وسینزلد من 
داره منزلا وثیرا » وسيعينه على أن يتم تعلیمه فى مدزسة من مدارس الساء . 
وهو يسمع هذاكله راضياً به ساخطاً عليه فى وقت واحد : راضياً به لانه عتاج 
إليه » ساخطاً عليه لانه يأتيه من عنی أبيض . وإنهما لنى ذلك إذ تدخل فتاة 
فى الثامنة عشرة من عمرها رشيقة أنيقة عذیة الزوح خفينة الطل علیہ اخدیت؛ 
ولا تکاد تری الفتى حتى تتحنث إليه فى دعاية وتساله أنتصل هو باحدی 
التقابات ؟ وقد فهمنا أن هذه الفتاة الخايفة الذاكية الخرقاء مفتونة عرية السود 
و حرية الطبقة العاملة وبالمذهب الشيوعى بوجه عام . وقد انصرٴفت الفتاة 
بعد أن ضربت موعداً لهذا الغلام على آن, يؤديها نى السيارة إلى المنانعة 
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حین يقبل الليل , وانصرف الفتی إلى الطبخ ؛ فلقیته الخادم فأطعمته وسقتد 
ويبنت له من آمر سادته أنہم قوم کرام أخیار لا ببطرهم الثراء الضخ ؛ ثم 
دلته على غرفته فاذا غرفة بترفة حقا . ولکن صورة الفتاة الحسناء قدارتسمت 
فى نفسه وأحاطت بہا: هالة من البغض المنكر , وهو على کل حال قد أخرج 
السيارة وانتظر الفتاة حى أقبات . وم يكد يخرج بها من الدار حى وجهته وجهة 
غير وجهة الجامعة » ثم أفضت إليه نى رشاقة وظرف بشی من سرها وطلبت 
إليه آن يكم علها أمرها ؛ فهى لا تذهب إلى الجامعة و|ما تتهب للقاء 
صديق , وقد وقفت السيارة. أمام دار ضخمة » وئزلت الفتاة نغابت لحظة ثم 
غادث وبعها'فتى قدمتد إلى الغلام فصاغه الفتى ء وأنکر الغلام الاسود هذه 
الصاغة من فتى أبيض وسم » ثم | یلبث أن أنكر ممما كل فى ؛ فهما 
يتحدثان إليه حدیثاً قد بری" من الكلفة . وما منعهما سن .ذلك وها شیوعیان 
لا بریان الفرق بين الالوان ولا ,نزيان القرق بين 0 وھا يريدان أن 
یتخذا من هذا الغلام الاسود رنیتاً لا لا یعنیهما ا ن يكون ا ولا أن 
يكون سائتا لشيارة »بل هار يالقانه من أجل خاتین الخصلتين . وها يلحان 
عليه بی أن یودیما إلى معطعم من مطاعم السنود ء وأن عتار ها من هذه الطاعم 
مطع) أنيقاً . والنتى لطيع » ثم يدعوانه إلى أن یشارکهما فى عشائهما ؛ 
قيأى فيلحان فيجيب کارهاً . وقد جلس ثلاثتهم إلى الائدة فطعموا وشربوا 
وتذثوا . والغلام الأمود بتکر لهذا كلد , مستحی من هذا كلد ۰ بکره آن براه 
نظراؤہ السود يؤاكل قوماً س الأغنياء اليش . م م بنصرفون عن الطم فیمضون 
للئزهة ویسرف الفتیان على أتفسهما وعلى القام الاسود ی ,الشراب فشربان 
ويسقيانه حتى يأخذ السكر ہم جیا , وقد تقدم اللبل حى كاد يبلغ ثليه , 
3 الف الأبيض قریباً من دار الفتاة بعد أن ددع صاحبته وساناها 
من الم على انبا شربة. الوذاع . وقد تواعد الفتيان على أن يلتقيا 
بعد ثلاثة أيام ؛ لآن الفتاة ستسافر من غد نى أول النهار . وبلغ الغلام الأسود 
بالقتاة دارها ووقفت السيارة » ولكن الفتاة. لا تستطيع حرا کا قد أخذ السكر 
منها ماخذاً عظيا . يعينها الغلام الأسود على أن تخرج من السيارة ٠‏ ولكنبا 
لا تسٹطیع أن ترق السا ا ی با تدخل الدار 
لا تستطیع أن تستقل على قدميها؛ فيحملها الاسود بن ذراعیه 
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ويبلغ ع غرفتها بعد حید شدید وقد وتعها عل بر ڑھا ۰ ولکنة ليس أفل 
مہا سکرا : وقد رای بینہا وبين صا ہا الأبيض ما أثاز ق ائفسه یٹنا ين 
الاغزاء . وهو بتردد مم وما يكاد ینعل » والثتاة لا تعقل ولا تقاوم . ولكن 
باب الغرفة يفتح ی رفق وتدخل رمنه .هذه الصورة “البيضاء. الشاحبة الى 
تتقدم, متعسما من طریقها » وقد انمتا" قلب الغلام الاسود خوفاً وفرقاً یشغ 
أن تلق الفتاة فتنى' مكانه فتكون الكارثة , وأى كارثة أعظم من .ان 
يؤخذ خلام أسود مع فتاة بیضاء ی غرفة نوسها ! وهنا ينقذ الفتی صوابه 
وتستاثر به الغريزة غريزة الدفاع عن اللفی © اعد وسادة ويضعها على ثم 0 
الفتاة حتى لا تتطق ء وهو يضغط على الوسادة والغتاة تضغط تضغط, باظافرها ی 
يده » والام تدعو ابنتها » والغلام الأسود يلح ی الضفط » والاظافر تعراخی هیا 
فشيياً , ثم تتحی الوسادة وینتفل الفى من مکانه فى' رفق > والام تدعو ابنا 

قد ألصق الغلام الأسود جسمه 2۵ والام اتسعى متحبسة من طریقها 
و TT‏ 
نامة ؛ وكا تشم رائحة الثمر فيحرتبا أن ابنتبا قد آمعتت فى السکر . 
ترجع متحسسة من طريقها حتى تخرج وتغلق الباب من ورائها . ویدنو نے شی 
السرير فلا بروعه الا أن بری أنه لو ی هذه الغرفة إلى الموت : 

فهؤلاء ثلاثة قد خلا بعضهم إلى بعض : غلام أسود ؛ وليل حافك ؛ وسوت 
لا نون له . وقد أخذعقل الفتى یٹوب إليه شيعا فشيئاً ويثوب معه ا جزع 
والهلع وتتوب معهما الغريزة التی تريد أن تدائع عن تفا وتفتح للمتل 
أبواباً ختلفة من الحيل... فا عى أن يعبنع الفى بہذہ الفتاة البتة ؟ أي كها 


. وعفی لوجهد ویلتسس المرب ؟ ولکن هربه سيعبت عليه الاثم ولن ثلبث 


الشرطة أن تتعقبه وتاغذہ . ایترکھا: ویذهب إلى غرفته لينفق بقية الیل ؟ 
ولكن اهلها سيجدونها بيتة إذا أضبحوا وسيبحثون ويستقصون سا 08 
أول من يوجه إليه السؤال . فكيف يبيب ؟ وبا عسی أن يقول ؟ 


0 یذکر القتی أنه سمع النتاة تتحدث پسفرها مع العبى »' وتتقدم اإليه وت 


مبكرا لیتزل حقيبها وليحملها هی إلى القطار.. فا هی الا أن طر نل هذه 
الخاطرة احتی تتقتح, له أبواب من‌الحیل بری بعضها واضحاً جليا ویتراه‌ی له ' 


_ يعفا الاجر ی قى من العموضى واتفاء . وینظر فاذا الحقيبة ين يديه قد . 
دا مسا 22 ۶ 1 0 
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أعدت لضع الفتاة فیھا ما تاج إليه من ياب ومتاع : وما هی إلا أن يعمد 
إلىحثة تاد فیضعها ی الْقنية » وعمل الحقيبة ستكلفا حملها ويسعى محلا 
طریقه مترفتاً فى سعیه حتى یبلغ أدنى الدار » هناك حیث يقوم الوقد؛ ام 23 
ای لاضد ناد او ولا ا ا علد الخادم کیف بغذیه. بال : 
مع یلا مد ناره ولا تضعف و کیف يزيل لته الرباد آذا كر فيه الزماد , 

وبا ھی إلا أن یفتج باب اوقد ويدقم فيه ية النتاة » ولكن الوقد لابشتمل 
على تم كله فا ) زال الرأس خارجا مته لا سبيل إلى رده الیه '. وینظر الفتى 
فاذا باس سن هذه الفؤوس الو و ا ا فا ھی إلا أن يأخذها ويبوى 
بها إلى الرأس فيبينه من سائر الجسد ۰ ثم يضعه فى الکان اللام له امن 
الوقد ثم یغلق باب الوقد وقد 2 الج إلى نار لاثبقی ولا تذرء ثم برد 1 
شطری الحقیبة إلى شطرها الآخرء ثم ينصرف وقد أحكم رأيه إحکباً ۔ لقد آمرته 
| الفثاة أن زل العیبة إلى آسنل الدار وأن يغدو يكرا لیحملها إلى الحطة” 
7 ۹ آجاب با 
لا یعرف من أمرها اکٹ من أنه عاد بها ويصاحها إلى الدار وضعد معا 
ومع صاحتها إلى الغرفة خمل الحقيبة وآنزها وأمر أن يترك السيارة أمام الس 
لا بردها إلى مكانها .اوقد ال الب E‏ الحقيبة » وسثل 
فاجاب . و تنکر ا حادم من جوابه شيعا , فالفتاة : كه ام ناد آلعیت ‏ 
والجون وکل شى“ منبا عکن . ويتقدم التہار حى يوشك أن يبل آخره » و إا 
صاحبة الدار تساله فیجیها مل ما أجاب به ا حادم » ویساله صاحب الدار 
'فيعيد عليه نفس الجواب . اذا كان الغد تاقث الدار دعاء من الحطة إلى 
ا الحقيبة. القن ترركت ئى سنتودع الودائع ء فعرفت اة أن 
7 05 - ی e‏ جن ول مب : 5 e‏ 
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فالقی فى السجن . واستقامت للغلام الأسود آموره حتى طمع نی اکثر مما بلغ . 
ويجب أن نلاحظ أن هذا الغلام ۶ يكد يدفع الخوف عن نفسه وبزیل 
أثر الريمة حى رضى عن كل ما فعل ؛ وأحس أن الجریمة قد کشفت له عن 
شخسیته وردت إليه حریته وأتاحت له وجوداً | يعرفه من قبل ٤‏ فهو قد.قثل 
فتاة بيضاء وحرق جسمها فى الثار » وروع بها أبويها ء ودفع فتى أبيض بريئاً 
إلى السجن » وأخذ ما كانت الفتاة تحمل ی حقيبة يدها من مال » وهو مع 
هذا كله مطمئن يذهب و بجی" ويأكل ويشرب وينام . هو إذن حر ؛ وهو إذن 
سيد نفسه » وهو إذن موجود على نحو ما يقول أصحاب الفلسفة الوجودية » 
وهو إذن عتمل تبعة كل ما أى وكل:نا باق من الأعال . قد کان شخصیتة 
مغمورة » وکانت قوته وحيلته ومهارته مغمورة مع هذه الشخصية . فالآن 
وقد كشفت له الجر رة عن نفسه وعن قدرته وعن حيلته فهو يستطيع أن یصنع 
أكثر ما صنع وأن يقدم على أكثر ما آندم عليه . وما عنعه أن يزور كتاباً 
1 إلى الأسرة ينبا فيه بان الناة خطوفة أسيرة عند خاطفیپا ء وبان من المکن 
أن ترد إلى أهلها إذا وضعوا مقداراً من الال ی مکان ما ؟ وبا عنعه إذا وضع 
هذا القدازمن الال نى الکان الذى اختاره أن يأخذه وينتى به نفسه من الارض 
سیت يعيش آمنا حرا ستنتعا بشخصيته: وقوتة وذ كائة وحيلته وليه 
نی حاجة إلى شريك يعينه على |عام هذا الکید » وهذا الشريك قزيب مته 
وهو خليلته السوداء التى شاركته ی بعض الجرام » والتى وصلت أسبابها 
بأسبايه نی الخير'والشى جميعاً , فهو پسعی إلى هذه الفتاة السوداء ویأخذها 


5 ما تعود أن یاخڈھا به من الحب والعیث والسکر ثم يظهرها على بعض 
1 الامر لا على الامر کل ؛ ثم ينبا ما درام حیلة ليحتاز عشرة آلاف من 
1 الدولارات , والفتاة تأی وتلح فى الاباء » وتوف العاتبة . ولكنه برغیها 
9 وبرهبها ويلهيها ويسقيها حتى نظهر له الطاعةء وإذا هو يكتب الكتاب وجمله 


إلى الدار ويلقيه من وراء الباب ۰ ويسرع إلى غرفته ينتظر نها الأحداث . 
وبا هی إلا ساعات حتى بری نفسه فى أدنى الدار أمام الوقد : وقد أقبلت جماعات 
الصحفیین الذين پریدون أن يعرفوا تفصیل ما ذاع من أنباء هذه الفتاة . وعم 
يسألون ویلحون ی السوال ؛ والفتى الأسود انم آمامهم کاند لا یعرف من 
0١‏ الیر اکثر من آنه رد الفتا وا حایس ال الدار کین تدم اللیل ۶ 
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وهما ملان ؛ والقوم مقتنعون بان هذه الجر مة الغامضة أثر من آثار الشیوعیین . 
ولکن صاحب الدار یقبل فینی" هولاء السحنیین بأنه تلتى كتاباً خدثه بان 
ايك اسر ةوان علیه ان ب بالال » مم يلبهم بأنه سيدفع هذه القدیة . 
م يتقدم إلیہم نى أن يحتاطوا فیا ينشرون فى صحفهم حتى لا يفسدوا عليه الآمر» 
فهو لا رید إلا أن جد ابنته . 
وى أثناء ذلك تقدم الخادم وقد حملت أقداح القهوة إلى الصحفيين وتطلب 
إلى السائق أن ينظلف الوقد ؛ فقد ترا کم فيه الرماد حى كادت النار أن تخمد » 
وكان الغلام الاسود سعيدا لا مع من خدیث صاحب الدار» فسيوضع الال ى 
الکان الختار إذن » وستأخنه خليلته السوداء ؛ وسیلقاها بعد ذلك ویثر معها 
من هذه الأرض لیس بينه وبين الثراء والحرية الا ساعة أو بعض ساعة . ولكن 
هذا الأمر الذى صدر إليه بننظيف آلوقد جلا" قلبه روعاً .. فما عسی أن يكون 
فى الوقد ؟ وكيف السبيل إلى تنظيفه بمشہد من هذه الجماعة من الصحنیین ؛ 
وهو يتردد تم يتثاقل » ولکن النار قد أخذت تمد وأخذ الدخان يتكاثف » 
ويفسد على الصحفيين قهوتهم ء فيتقدم الفتى ويفتح الوقد دهم » ولكن يده 
لا تطیعه » وإذا هو واجم لا يصنع أو لا يكاد يصنع شيا . فينهض أحد 
الصحنيين ويأخذ السحاة من يده » ويحرك هذا الرماد ثم حدق فيه ء ثم يدعو 
زملاهه ثم یاخذون جميعاً نى التحديق » والغلام الأسود يسمع وکانه لا يسع 
ویری وكأنه لا بری ء و برجع أدراجه نی رفق کانا جلى بین الصحفيين وبين 
الموقد ء ثم ينسل من الدار ول يشعر به أحد وقد انہارت آمالة كلها هیارا ء وعاد 
الخوف إليه کھیلنہ حين قتل الفتاة وأسلم جٹتہا إلى الناز . فقد استكشف 
الصحفيون فى رماد الوقد عظام » واستکشنوا الفاس. الى أبين به الرأس» 
واستكشفوا بعض ا لی الذی كانت الفتاة تحمله . ۸ ببق للغلام الأسود إلا 
المرب . ولكن, كيف السبيل إلى المرب ومن ورائه شريكته تلك الى ستؤخذ 
' وتسال وترهق حتى تشہد عليه , فليتخفف من هذه الشريكة وقد فعل » فسعى 
إليها وأنبأها بأمره كله : واقتادها من بیتها تحت الليل إلى دار من هذه الدور 
الخالية التى تنتظر المستأجرين » وق هذه الدار خوفها وأماها وسقاها حتى 
تامت ء ثم عمد إلى لبنة فما زال يضرب ہا رأسنها حتى شدخه واستيقن أن الفتاة 
قد ماتت » فألقاها سن النافذة وسقط جسمها نی فنا» الدار . 


00 سییر 
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ووجد مع ذلك وسیلة إلى أن يرج ويشترى صحيفة ویعلم منها أن الشرطة 
تبحث عنه وتدل عليه بصورته » وتحاصر أحياء السود » وتلقی بکثیر منهم 
فى السجون ؛ وأن الطرق الودية إلى الدينة قد أخذت على الخارجين مہا 
والداخلين فيها ٠‏ فلن يستطيع من المدينة خروجاً . وهو إذن بجاول أن بستخنی 
دون أن رج سن المدينة ودون أن يترك هذه الدور الخالية . ولكن هذه الدور 
تفت دارا بعد دار » وقد دخلت الشرطة الدار الى بختی' فما » فيصعد إلى 
السطح » وبا تزال الشرطة به تطارده من مكان إلى مكان وهو بطاوفا و راوغھا 
ثم يواجهها بالمسدس » ولكنه يؤخ آخر الامر بعد خطوب عرغہا الكاتب 
أبرع غرض وأروعه , وهو على كل حال قد أخذ , والغریب أنه مشفق منالوت: 
ولکنه لا حش ندماً عل شی" ها قدست یداہ . 

وقد ظهرت براءة الفتی الشیوعی الذی تی عليه هذا الغلام الاسود ؛ 
فردت إليه حريته » وأقبل ذات يوم مع عام شیوعی على هذا الغلام فى سجنه 
ينبعه بان صديقه الحامی قد تطوع بالدفاع عنه » وبالدفاع عثه علصا بوا 
أنه يدافع عن ا حق الذى لا شك فيه . 

والمدينة كلها ثائرة تريد رأس هذا الجرم , وليست الثورة مقصورة على 
البیض الذين وقع الاعتداء على فتاة من فتياتيم ؛ و اما السود پشارکون أيضاً 
نی هذه الثورة ؛ لآن ارم قد عرضهم لسخط البيض وانتقامهم وأذام التصل ؛ 
فهم پریدون رأس هذا الفتى الذى أيتظ الشر وقد كان ناما » وجر علہم عذاباً 
كان قد کف عتهم منذ حین . 

وبا آرید أن ألخص خير ما ق هذا الکتاب » وهو تصو بر حياة هذا الغلام 
الأسود نى سجنه » اوموقنه آمام قاضی التحقیق ثم آمام القضاة ء ولا أن اص 
موقف النيابة سنه وین القضاء » ومن اعامی الذی تکلف الدفاع عند ) 
ولا آن ا خصل سوتف الیماعات التى كانت تزدحم حول السجن لقتل الفتى 
حين. حرج سنہ » أو حول الحکمة لتقتل الفتى حين بصل الیها ‏ حتى كانت 
الشرطة تد ق حمابته من هذه الجماعة أعظم الشقة وأئقل الجهد . 

وإ نما كنف بتلخیص النظرية التى اعتمد علیہا الحامی نی الدفاع عن اهذا 
ا یبرم ؛ فهو م ینکر الجر يمة » وم ینکر استحقاق ا جرم للعوت ؛ ولكنه طلب إلى 

القضاة أن یتعمتوا الظروف التى حملت هذا الغلام على اقتراف جر مته أو 


یا الادب الامریی ك یتشارد رايت ۳۱ 


جر تیه , فهذه الظروف ليست جديدة ولا طارئة » و إا هی قدعة وهی متصلة 
أدق الاتصال وأوثقه بہذہ الصلة القائمة بين حياة السود والبیض : قوم یستعلون 
ویستکبرون۱ ویسفون و خسنون ۰ وقوم آخرون خضعون لهذا الاستعلاء 
والاستکبار ۰ ویذوتون لوان الذل وا موان » ويحاولون أن رجوا من ذلك 
إلى شی" من الامن والدعة » فیری البیشن نى محاولتهم هذه جموحا وعدواناً 
و بردونيم إلى حياتهم البغيضة آعف الرد وأثقله . لقد حاول هذا الفتى أن 
خرج من طوره هذا النکر ؛ فلم يجد إلى ذلك سبيلا : طمع فى أن يعمل فى الاسطول 
فعلم أنه لن يعمل فيه إلا خادماً :وطمع فى أن يعمل فى البیش نعل أنه لن يعمل 
فيد إلا خادباً , وفكر نى أن يعمل نى السلاح البوی فعلم أن لا أل للسود فى 
هذا السلاج ء وه بأعمال أخرى فرد عنها فى عنف کا رد عن هذه الأعمال ؛ 
فاضطر راك حياته تلك الفارغة إلا م الموجدة والحقد واناز الفرصة لاقتراف الاثم 

هو وأمثاله من السود خائفون من البیض يتربصون بهم الدوائر واتطروق 
بم الکروه . والییش خائنون مهم جسكوتهم ق حياتهم هذه المنكرة ويسرفون 
علیہم ‏ الارذلال » و یرون الشر كل الشر والتکر كل التکر ى كل ما يصدر عنهم 
من عمل , وبا دام الخوف هو أساس ا حیاة وقوام الضلات بين السود والبيض 
فلن تع ارتکاب ا جرائم ولا اقتراف الائام . وسوت هذا الفتى إن قفى 
عليه بالوت لن عنم من أن ينشأ نتبان آخرون أمثاله لاون قلوب البیض روع 
وجزعاً » وینتہزون الفرص لیتتلوا ویسرقوا ويملا”وا الارض شرّا . فاذا لم يكن بد 
سن عقاب هذا الفتى » فليمسك نى السجن إلى أن يموت » مع أن عقابه لن يغير ا 
من الأمر شيعا , و ما الذى يغير الأمر هو أن تصلح ایا الأمريكية وتقام 
الصلات بین الأمريكيين ؛ مهما تختلف آلوانمم ء على نظام من العدل رما 
وواشح أن القضاة قد معوا لهذا الکلام > وقضوا على الفتى بالوت . . فواضح 
کت أن العاى قد ای تی العقوية من ا حا کم فلم يظفر بٹی' . ولكن ۔ 
اک من هذا وذاك أن الكاتب قد استطاع بصدق فجته من جهة : وببراعته 
الفنية من جهة أخرى : وبدقة تصو یرہ مقائق من جهة ثالثة » أن يملا” نفس 
القاریٰ' بغضاً هذا الجرم فى الشطر الأول من كتابه ورحعة له 20 ۳ 
الشطر الأخير من كتابه , وأن يتقلك ی رفق رقیق من منزلة دو التی ليس 
اب إل ا +8 


سد رہ کیج ۳ 


۲ ق الادب الامریی - ريتشارد رايت 


وانت بعد هذاكله تقر عذین الكتابين ؛ فعا اسرع ما تتفسن مع الکاتب 
فى الياة الأمريكية حتى کانك تحياها مع أصحابها لا أنك تقرأ أنباءها وصورها 
ق كناب ! 

اتطتی آسرف حين ائی على عذییُ الكتابين > وحين انی على الذین 
حسنون الانجليزية » أن يتيحوا قراءتهما للذين لاعسنون هذه اللغة من 


الشرقيين ؟ 
ط میں 
فك سور سير » ۳ سبتمبر ١941‏ 
hltps://tLme/megallat‏ 


hilps:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


ا ات كه 


- أسبانيا بعد امرب 


من الظواهر السياسية التى أعقبت الخرب العالية الثانية ء أن الدول الى 
لزست البدة نی أثناء الحرب ؛ قد باءت بعد انتهانها بغضب ومقت شديد من 
لدن الدول المنتصرة ؛ حتی نبا إلى الآن لتلقی من المضايقات الدولية والاقتصادية 
كثيراً عا تعانیه الشعوب الغلوية نفسها . وان نى استبعاد السويد وسويسرا 
وأرلندة وأمبانیا من حظيرة الدول التى اجتمعت نى سان فرنسسکو عام ٤٥‏ 
لوضع ميثاق هينة الام التحدة لدلیلا على الوضمة.التى لحقت الدول الحايدة 
بعد الحرب , وليس غریباً أن يكون هذا نصيب البلاد الحايدة بعد أن أصبخت 
الخرب ظاهرة عالیة لا يكاد شررها يتدلع بين دولتين حتى تم نارها ويستعر 
آمارها ء فاذا الو والاء واليايسة جمیعاً 5 رب » و |ذا الحدود .بين الدول 
خطوط وهمية , والعاتهدات والاتفاقات الدولية قصاصات من الورق بالية . 
فلاعجب إذن أن تصبح الشعوب فى رمن ا حرب ولا عاصم لما من إغارة المغيرين 
أو غزو الفاتحين سواء أحاربت نى ايدان أم ۸ تعارب . وما دامت الکشوف 
العلمية الحديثة قد حولت ادرب من حادث على أو قاری إلى ظاهرة كونية 
جاوز تأثيرها بفضل الطاقة الذرية کوکب الارض نفسه» نما جدوى 
الحيدة وبا قيمها . 

وم تصب دولة محايدة على أيدى احلفاء بعد الحرب ممل ما أصيبت به 
أسبانيا . فالكلفاء يعتبرون أن نظام ا حکم القائح فما وليد تدخل قوات الحور: 
وأنه لولا مساعدة إيطاليا وألانيا ما استطاع فرنکو أن يخضع الشعب الأسبانى 
لحكمه . ويؤكدون أن الحيدة التى لزمتها آسبانیا نى الحرب العالية الثائیة 
لم تكن إلا حيدة موالية للمحور بدليل الفرق الزرقاء التى قدمتہا أسبانيا حاربة 
الشيوعية إن جائب الان » وبدلیل با كانت تلفاه الغواضات والطائرات 
الألمانية التى كانت تلوذ بالخلجان والوانی الأسبائية من عون وتستر من جانب 


025000 


الخطر ای عا 


1 أسبانيا بعد الحرب 


الملطات الأسائية , ولا ترال کرات اکنا شی بين آونة وأشرئ مستندات 


' فتلنة الصادر تدور کلها حول ما كان سادا بين فرنکو وعتلر من تنام آدی 


إلى عقد اتفاق بینپما » واه أن ينغم فرنکو إلى جاتب ا حور فیسمخ لاقوات 
الالانية باختراق أسبانيا إلى شال إفريقية» وى مقابل ذلك تستولی أسبانيا على 
جبل طارق من بريطانيا ومرا دش من فرنسا . وم جحل دون 7 
سوئ أن عتلر قد شغل بالیدان الزوسی نآماہ ذلك عن امتابعة ۱ 
شعال إفريقية: . ولو قدر للاتفاق أن بننذ ی بداية ال حرب: لتعذر على أمريكا 
والحلناء تسيير حملتهم 'الکبری على سواحل بلاد الغرب , : 

لذلك كله لم يدع الحلفاء فرصة مر دون أن يعلنوا نتہم ,لنظام فرنکو 
وع الصادقة ی أن يزول حکمه عن البلاد . ونتج من ذلك أن بقيت 
أسبانيا بمعزل عن الام التحدة » ونقدت ما کان ها من مزایا ى ميناء طنجة » 
وكاد الروس بنجحون فى هم اسم فرنکو إلى قاهمة جری ا حرب . 

ا فرنکو فيقول ی الدفاع عن خطته إنه بالتزامة الحيدة قد أسدى خلبة 
جل لحلفاء » وانه قد سك إلى النهاية جيدته رم الاح ا حور وضغطه . وإنه 
إذا كان الألمان قد أفادوا من حيدة آسبائیا فان الاحرار الفرنسیین قد وجدوا 
من أسبانيا فى آثناء الاحتلال الألمانى بلجا وملاذآ للم . ویکنی دلیلا على حسن 
طوية الحكومة الاسبانية أنها لم تحرك سا كنا عند ما نزلت حملة إفريقية الشمالية 
على سواحل الأطلنطى والبخر المتوسط على مرأى من السلطات الاسبانية وقریباً 
ف ظا ظا 

على أن ابغی سلاح يدود به فرنکو عن نفسه وعن نظابه أمام العام 
أنه بانتصاره على الجمهوزيين فى أسبانيا قد صان غرب أوربا من طغیان العناصر 
الشيوعية قبيل الحرب وبعدها » وأن أسبائيا بفضل نظامها قد آمیحت الخصن 
والدرع الؤحيد. فى آوربا الذی قاوم النفوذ الشیوعی . فبینا نری بلدان وسط 
آوربا وشرقیما بل ى أجزاء من غرییبا ایض قد اصطبغت كلها أو معظمها باللون 
الشيوعى إذا باسبانیا تقف وحندها ثايتة ى موتفها معزل عن الشرق والغرب 
جمیعاً ٠»‏ وهی إلى ذلك ل اانا رامیة عن جهودها ف سپیل د 


فیذ هذا الاتفاق 


لتفکیں ق غزو 


واا الشعب الأسبانی تسه فله رأيه الخاص فيا O,‏ ون 


آسپانیا بعد ارب ۳۰ 


الع أن ين الباحت رای ال ی ااي او ات علق مدا اا 
على رای واحد. . :ذلك لان ی آسانیاا ثلاث مناطق متباينة لکل ينها الغا 
وتقالیدها واتتصادیانبا اخاصة . تنى الشمال الشرق منطقة كعالونيا' الغنية 
/َتَحَازعا ومنتجانبا » وقاعدنها ترشلونة ام موانی» اسبانیا . وق الشال کھت 
الباسك الثبيرة عادبا ویص‌انسها ۰ وام مرا کڑھا بلباو . وق :ات 
النطقنين تكثر البرکات العالية : والراى العا فبها ينمي إلى الاحرار غالبا » 
وکانت كتالونيا نى أثناء الثورة الأهلية أقوى حصون الجمهوريين , ثم منطقة 
السہول الزراعية والراعی » وفيها العاصمة مدرید , وكثرة السکان ی هذه 
النظلقة من العافظین الذین بقدسون الكنيسة الكاثوايكية ولا يزالون عسنون 
الظن بالملكية . فقد ساعد على اختلاف الرای بين سكان هذه الناطق أن 
السئور الاغیں الذى ‏ آمدرته حكوية الجمهورية فد خول سی اا 
والباسك حق الاستقلال الڈاتی ؛ ويذلك اتسعت اغوة بین أهل البلاد الواحدة 
ول تعد الوحدة السياسية ملحوظة ق أسبانيا کا كانت یحو لان 
وخلفاله . 


5 انتاه و حرف : موی 0 اه 7 کا 


لفائية وتفرخ . 


1 دم على أثر اتتصار 27 8 E‏ 


کت ورد 0 ل 0 0 4٤‏ 


ا الأحرار APE MES‏ ی اس ئا كانت فده ادرب 
العالية الشانية » وأن على الحلناء, أن يحرروا القعب الأسبانی من النطاء" 


ع 
7 
۷ 
ا 
3 
3 


٢‏ أسبانيا بعد ال حرب 


ويبلغ عددم نحو خسین الف رجل .من مجموع عدد الهاجرین ء ویقدرون 
بنصف ملیون' أسبانى , 

ولیس الجمھوریون جميعاً من الشیوعبین؛ فبینہم كثيرون يؤمنون بالنظم 
النيابية الدمقراطية وينظرون إلى فرنسا و بریطائیا وأمرينكا كمل عليا يقددون 
بها وينسجون على منواها نی الحکم , ولا غيب ى هذه الجاعة إلا أن أفرادها 
لطول غيبتهم عن أسبانیا قد نقدوا الاتصال عن كثب بروج الشعب وآرائه 
EY,‏ » وعجزوا عن تقدیر ما أسداه النظام الحالى للبلاد من استقرار وتنظلم 
لشژوند واتتصادیاته , أما ما يؤخذ على الجمهوريين من أنمم ق سپیل تحقيق 
أغراضهم لا یترددون ی :ا اس اا معونة من العناصر الشیوعیة الأجئنية فقد 
يكون صحیحاً ؛ ولكننا نعتقد أن طبيعة الکبریاء الوطنى عند الأسبان تجعلهم 
يأبون أن تشد بلادم إلى عجلة دولة أجنبية أيا كانت . 

أما اللکیون فهم إلى نظام فرنکو أقرب متهم إلى النظام الجمهورى ؛ 
ولكن الاشثراك ف اهجرة وآلام البتى ورغبهم جمیعاً ی القضاء على فرتکو 
کل ذلك قد قرب مسافة الخلف بين الملكيين والجمهوريين يدرجة شجعت على 
القول بامکان تالف القریقین ضد فرنكو. 

والعروف أن فرنكو لا يعادى الملكية فى آمبانیا ؛ نقد كان من أول أعماله 
حين توك السلطة أن أعاد الحقوق المدنية لامك السابق آلفونسو الثالث عشر؛ 
وأنة بعد موت الک كاد الاتفاق يتم بين فرنکو ودون جوان٠‏ الطالب 
بالعرش لو تقف هيئة الام المتخدة موقفها العدائی ضدافرنکو . وقد انتقل 
الأمير بعد اجرب من سويسرا إلى انجلترا ومنها إلى البرتفال واشذ له 
ولاتباعه مقرا قريباً من لشبونة ليزقب ,نه امعالة عن كقب . وقد أعلن الامیر 
نایا أنه لا بتبل التاج من ید فرنكوء وأن على: فرنکو أن ینزل أولا عن 
سلطانه حتی يصعد الأمیں على عرش آبائه الوراق ..ولکن فرنكو لم يأبه 
بتمنع دون جوان وهو يعم أن تاريخ الملكية نى أسبانيا لا بشرف. کی 
ولا يئي بین الشعب من االحإاسة با تثيره انتصارات « الزعم » . لذلك انتهز 
فرٹکو فرصة احتفال الشعب بالذاكرى الثاسة لانتصار اليوش الوطنية 
فأعلن نى مارس الامی قانون وراثة العرش الذى یقفیٰ بان تكون أسبانيا 
دولة ملكية فا مجلس سل مكون من ٣‏ عضواً نهم رئيس الأساقفة ورئيس 


اُسانیا بعد ارب rv‏ 
آرکان.حرب اليش ورئسی ا حکمة العلیا ومثلو النقابات ا ختلفة . ویتص 
قانون الوراثة على أن فرنكو رئيس الدولة وعليه أن يستشير مجلس المملكة 
ی تعبین خلفد وق إعلان الحرب والسا وق القوانين التى بری ردها إلى 
مجلس الكورتيس أو البرلان الذى أعاد فرنکو تأليقه منذ سنة موم . 
قاذ مات رئيس الدولة أو أصبح غَيْر قادر على الحم قان مجلس الوصاية 
یٹولی السلطة العليا , ويتكون مجلس الوصاية من رئيس الکورٹیس ورئيس 
الأساقفة ورس أركان حرب اليش . وعلى مجلس الوصاية أن يدعو 
الوزراء ومجلس المملكة إلى الاجباع للاتفاق بكثرة الثلشین على مرشح 
للعرش . واشترط القانون أن يكون الرشح أسبائيا بالغاً من العمر ثلاثين سنة 
. على الأقل کائوایکیا ومن دم ملک » وأن يقم یمین الولاء لقوانين البلاد » 
وأن جوز ترشيحه انى أصوات مجلس الكورتيس . 
ولا وصل هذا القانون إلى عم الانی دون حوان أبدى اعتراضه وسخطه 
عليه لسببين: الأول أن الآمير ۸ يستشن قبل إصداره . والثانی أن انشعب 
لم یستفت فيه . ولعل آم ما يدعو إلى اعتراض الملكيين أن القانون قد اشترط 
أن یتسم الرشح للعزش مين الولاء للقوانين التى أصدرتها. حكومة فرنکو 
وأن الأمير لا بريد أن تکون عودته إلى العرش متوقفة على رغبة فرنکو؛ 
أو موافقة الكورتيس أو مجلس الوصاية أو غيرها . ومع ذلك نقد وافق 
الكورتيس عل القانون وأجرت الحكومة استفتاء بشأنه ء فکان عدد المقترعين 
للقانون أكثر.من یں مليون ضد نحو ۷۰۰۰ اقترعوا ضده ولا تزال 
الدوائر اللكية ذائبة الاتصال بالآمير الطالب بالعرش ۰ وحم بزعمون أن 
نی قيام حكوبة ملكية دستورية»خير ضمان لاستقرار البلاد والحد سن النازعات 
الخزبية التى سزقت وحدة البلاد وعرضتها أخبرا لويلات ا حرب الأهلية . 
واللکیون والجمهوريون كلاهما يعلقون أهمية کبيرة على معارضة هيثة 
الام التحدة لحك الفرنی » ويعتقدون أن فرنكو لم يلجأ إلى قانونه الأخير 
إلا تغطية لرکزه الذی تضعضع وحرج نى نظر العام بسہب قرارات عیئة الام 
العحدة ضده ی العام الاضی . نقد قررت نة من مجلس الأمن أن بقاء حكم 
فرنکو فی أسبانيا من شانه أن یعرض السلام الدولی للنطر . وعلی ذلك وائقت 
لته العطونية لته الام التحدة أن تحب الدول سفراه‌ها ووزراء‌ها 


2 أسبانيا بعد الحرب 
المفوضين من آسبانیاء ولكنها لم تقرو قطع العلاقات السياسية کا كان قد اقترح 
آولا . وقد وافقت على هذا القرار ع دولة خد ب وامتنعت ع دولة عن 
إعطاء ضوتبا » ومن هولاء دول الجامعة العربية ؛ فلقی موففها ارتیاحاً من جانب 
فرنکو , ویظهر أن الدول العربية قد آرادت يخطتا .هذه أن تكسب أسبانيا 
ای 1 ضد سياسة فزنسا فى شمال إفر 
أو وزراء ی آسبانیا قرار الجمعية العمونية . ولکن القرار قد جرج کبریاء أسبائياً 
واعده الاسبان بدحلا نهيئا من جانب الدول ف شوون آببائیا الداخلية , 
و کان رد الفعل الأول لاقرار آن قامك ای الیلاد مظاهرات حاسیة رائعة 
تعضد فرنکو نى موقفه وتحتج على تدخل الأجانب . وكانت النتيجة أن 
فرنكو م یکترث ععارضة'الدول ء فتحداها وسار على خطته التى رضھا لنقسه 
كا ذکرنا . من ذلك يتضح أن الاسبان بعد تمان سنوات تحت نظام فرنکو 
قد أصبحوا ا نظامه ويقدرون با فيه من مزایا الاستقرار والتنظیم الذی 
شمل جميع مزافق ا یا ؛ وأنهم صاروا الآن يفضلونه على ما عداہ من النظم 
3 قد قاسوا كثيراً تحت نظام الملكية فى الاضی وتحت نظام الجمهورية أخيرا . 
لا یسون أن ااا قدا ققدت دو نصك لبون سیق 2 الأعلية 
ان » وأن أى انقلاب آخر سواء أكان ملکیا أم جمهورا سینشو سیغضی حا ان 
قیام حرب أهلة أخزق .ذلك لانه إذا أعيدت الملكية ار الشيوعيون وعرضوا 
البلاد لكارئة وطنية جدندة . واذا عاد التمهوريون آأضرت الس 
ورجال اليش نار الثورة وأججوها ق صدور الفلاحين والشعب عانة . 
والأسبان یعلمون أن التظام! الا ی فى بلاد هم يقوم على قوة الیش ؛ تأى ساس 


ية. وقد نفذت الدول الى 1 سفراء 


ا یناله من الداخل أو الخارج لابد أن بودی إلى إراقة الدساء . وقد يكونون 


مقتنعين بضرورة إحداث تغیبر فى نظم الک » ولكهم يأبون أن عى التغيير 
عن طريق_القورة' أو العنف فى الوقت الحاضر . ونع اعترافهم بأن الیش 
ی أسبانيا هو ناس البلاء وأنه من ن أم أساب الضیق الال » فان موثف عة 
الام التحدة من أسبائيا: قدا جعل 5 اذا وطنية لا غتی عنها ..وزذا 
أضفنا إلى ذلك أن الحکومة الفرئسية' قد أعلنث إغلاق الحدود ينها وبين 
أسبانيا ».وأن الجمهوريين والارهابيين من الاسبان قد اخذوا: قواعدم جنوبی 
ورنسا قرب االحدود ؛ وأن الخالة 80 قد بلغت من التوتر درجة بات 


أسبانيا. بعد الحرب ۳۹ 


تنذر باطتظر » آد ركنا معی احتفاط فرتکو تشد الكبير الذى يقدرة بعضهم 
بثلاثة أرباع ملیون رجل یکانون السكوبة والشمب ننقات طائلة لا قبل 
لم باحتالها طويلا . ومع ذلك يؤثر الأسبان الابتاء على نظامهم الحالى مع 
اعترافهم بعبوبه ونقائصه , فهم إذ يقارنون حالم بحال غرم من شعوب 
آوربا يرون انبم آحسن حالا وأثبت موقفاً من غیرم وقد بات الأسبان الآن 
زاهدین ی السيادة عامة وى السياسة 'الأوربية خاصة » وأخذت اسن آمریکا 
والعیط الأطلتطئ تجتذب أنظارم وتسترعی اهتاسهم من جندید ارک من 
اتجذابهم نحو فرنسا أو انجلترا أو البحر التوسط . ,وا کر الظن أنه إذا حدث 
انقلاب سياسئ ی البلاد :فلن كون قبلة أسبانيا شرقية نحو موسکو ولاأوربية 
غربية نحو باریس أو لندن » بل يغلب أن تبتى على حيدتها ا حالیة أو ا سر 
وجهها شطر بی جلدتبا ق آمریکا . ۱ 
۲ وینتکون سالة اعاتا انام انظار اسب العمومية تا اد 

ف احاغها القریب ق عدت مور سحب الال وق انت لته لس الاين 

قد کا 2 وت بان يتخذ لایر اوہ لعالية اطحالة ق ام إذا / 


ادن ید يقر هذا ا الاتتراح فان روسیا رنب بصفة خاصة یهمها أن 8 السالة 
'الأسبانية على وجه ترضاه ویوافق نصلحتها . ولا تزال فرنسا تعشر أسبانيا 
انتداداً جغرافيا لبلادها » وأن أسبانيا تعترض مواصلانبا مع متستعيراتها فى 
شمال إفريقية برآ وبحرا وجواً » فاذا "كانت الحكوبة القامة فى أسبانيا غير موالية 
لفرنسا تعرضت مصاغ افرنسا الاقتصادية واطريية الاعظم .الاخظار . ومع ان . 
فرنسا وزوسيا ”ميان إلى اتخاذ اجراءات مباشرة ضد فرنکو بوساطة 'هيئة لام 
المتحدة ء فان تريطانيا والولايات التحدة وبعهما سائز الدول الديمقراطية تکتی 
الان باعلان آرائها ضد نظام فرنكو » ولكنها لا تريد أن تتع القول أبالعمل > 
وتفضل آن ایم انف ٠‏ الأسباق از و الى نراق اھ اق طل a‏ 


e.‏ أسبانيا. بعد ا حرب 

ووجد الخطر ی مشكلة أسبانيا أن نظام فرنكو یقوم کا ذ کرنا على قوة جیش 
"کین کامل الاستعداد تویده كته من الشعب الاسبان آلقم داخل البلاد 
تاره دی ات ای تلع سام من جانب هليه |الدول اعد سیا 
معارضة کالتی تلقاها ا میئة من جانب روسیا من جراء تدخلها فى شؤون البلقان . 
وأكبر الظن أن الحالة فى شبه جز برة ايبريا ستبتى موازنة للحالة فى شبه جز يرة 
البلقان ی طرف أوربا الشرق » وستظل الحالة فى المنطقتين على توترها ختى 
يستبين للعالم قدر هيئة الام التحدة وأثرها ى صيانة الحريات وحنظ السلام 
العام : فاما أن يكون للهيئة من القوة الادية والاستقلال نى الرأى ومن النفوذ 
الأدى ما نرهب القوى الطامع ويشجع الضعيف على الاستنجاد بها » و ما تخاذل 
واستسلام من جانب الهيئة لرغبات الدول الكيزى واستهتا رها الأمن الدولى 
ومظالم الشغوب الصغيرة » وحينئذ تعود القوة إلى مکانہا القديم فوق القانون 
ولا تتأی الحلول لمشاكل البلقان وأسبانيا وغيرهما إلا عن طريق السيف والبطش . 
وی آصبحت الكلمة فى العام الحديث للسيف وللقوة الذرية فقل على المدانية 
العفاء وعلى الدتیا السلام ۔ 

مر ۔نعت 


ew eee Ef‏ و اس 


المند بين الوحدة والتقسيم 


امن بلاد فسيحة تناهز فى مساحتها ثلث مساحة آوربا » وتقارب فى عدد 
سكانها . مم سلیون أو نحو سدس العام كله . ثم إنها بلاد عريقة فى الدنیة» 
ها حضارة قديمة وتراث مخلد نی التاريخ ؛ وبدونہا لاتكتمل للشرق صورته 
العروفة ؛ فقد مثلت رکناً هاما من آرکانه نی او اھ والوسيطة » 
نت ا بعض العقائد والدیانات التى انتشرت نحو الشمال وضو الشرق » 
یت بالبر والبحر ؛ كا ظهرت فيبا بعض ألوان الشکر والغلسفة التى 
کت قیون ی غرب آسیا وشرقها على حد سواء . وهی إلى 'ذلك كله 
لاتزال تعصبر قلب الشرق الاسیوی حى يوبنا هذا ؛ احتك عن طريقها 
العام الأورى بالعام الاسیوی » احتكاكا تمثل ی التجارة والسياسة» وق ا جرب 
والاستعار » ثم فى النبضة والكفاح ۰۰ . كل ذلك فى صور وأشكال تعاقبت ١‏ 
على الزمن منذ عهد الاستکشافات <تى يونا اخاضر . ولا 'نزال تلك الصور 
والاشکال نتجدد أمام أعيننا فى وقت عاول فيه الغرب أن بصوغ علاقاته 
بالشرق ی قالب جدید » وچاول فيه الشرق أن يعيد بناء بيتة » ون . 
برد إلى حياته بعض مانتدت من استقلال . 
وعاول الباحثون الآن أن یتفهموا ما يجرى نی بلاد المخد من | 
وتطورات نى الحياة القومية العامة والحياة السياسية بنوع خاص . ویختاف ٠‏ 
أولئك الباحثون ؛ فمن فائل إن العام يتجه نحو التکتل » وان من ا یر للهند 
" وللعالم الشرق أن ثبتی ثلك البلاد وحدة متاسكة لتكور الیة 
ھت فارة آنا : ونکون ا 0 تعاد 


2 اند بين الوحدة والتقسم 


وخير منہا أن تقسم اهند إلى ااکثر من دولة واحدة ء وأن تاتلف من عدد 

من الدول التوسطة ء يستند کل منہا إلى كيان طبيعى وبشری سلم موحد » 

ويقوم ما بينها على صلات البوار وامصاخ المادية التغادلة والمتداخلة ؛ فمثل تلك 

الدول الهندية الستقلة تكون أقدر على الحياة والکفاح » وأدنى إلى القوة 

وا لفاسك القومی والعنصری من دولة هندية كبرزى تسودها الفوضى وتتخر نى 

عظاسها مشاحنات الطوائف والطبقات > واختلافات الذاهب والعقائد والأديان. 

على أن اغلب اهاب الرأيين فى الوحدة والٹسم انا یطرتون الوضوع 

من احیته السياسية ؛ وهی ناحية ها خطرها الکبیر ولا شاف ؛ ويحاول بعضهم 

: أن بربط بین ما ری إليه و بین ما کان للهند .فى عهدها الأخير تحت حکم 


3 الی‌بطانیین ؛ افیقول انصار الد إن المد ادا کانت؛قد حققت فى عهد 
9 الاحتاول والاستماز وحدتها العامة نی رياسة الدولة وق سياسة الأمن الداعلن 
4 والواصلات وق الیش والدفاع والتجازة الخارجية وغير ذلك فا أحراها 
3 أن اتتایع ذلك ى عهد الاستقلال ؛ بعد أن تتلاشی سياسة فرق تسد ء وینزوی 
7 آنصارها من عملاء البريطائيين بين المنود. . ويقول أنضار التقسم إن اند 


ما كانت ف يوم من الأيام خلال تارعها الطویل لتؤلف دولة واحدة موحدة » 
3 وإن كانت قد قامت بہا ‏ بعض الاعصر دول کبری امند سلطانہا إلى معظم 
پک أرجاء شبه الجزایرة . کا يقولون آیضاً إن وجود البریظانیین یوعد البلاد 
إلا من أجل تسخيرها لصاغ الستغمر نی التجارة والاستغلال وعن طريق 
اليش الاببراطورق الذى تقب به بريظانيا ی المند نفسپا إن أرادت وق 
أقاصى الارض متی بدرت حاجة إلى ذلك ؛ وما كانت نلك الوحدة الى فرضبا 
البريطانيون على افند لمل الوحدة السياسية القومية بالمعنى العروف ؛ فالولایات 
متفرقة » والامارات الستقلة كثيره » والطوائف نشجع على ان يتاحر بعضها 
ا والطبقات يبسر لبعضها نی أن بطغی على بعض : والضاغ الشخصيا 
والفردية يساوم أصحابها على حساب الصاغ العامة » والثقافة المندية تتحی 
تنحية لتقوم مكانها ثقافة بريطانية لا تتصل خياة امنود الأصلية ولا تغذی 
0 "تامهم الروحى والعقلى إلا ما تخل طبقة جديدة قليلة من التعلمین الذين برتۂ 
0 بهم تعليمهم یترق ما بيهم وبين الياة الحندية: الصميمة , فالوجدة الّی 
يقال إن تسم آهند يعتير زاجعا عنها !ما ھی وحدة زائفة لا مس حياة اند 

0 ۰ 0 


اند بين الوحدة والتقسم ٦‏ 


القوبية إلا ى القشور . وإذا كان للزيف أن يعيش نى عهد الاحتلال والا-تعار 
نقد آن لنور الاستقلال الصحيح أن يكشفه ويبدده ؛ وعندئد يبدو ما تحته من 
حقائق راسخة » تستلزم كلها أن يعترف المتود بان التقسيم إن كان شرا لا بد منه 
فهو خير من وحدة تحمل ق طياتها بذور الفرقة والشتاق » بل هو ا حل 
العملی الوحید با تواجهه المند المستقلة'من مشکلات . 

ومع ذلك فليس هذا جال الفاضلة بين الرأيين من الناحية السياسية ا خالصةء 
وخبر لنا أن ,عمق الامور » وأن حاول أن ترجع ببعض الظاهرات السياسية 
فى حياة المند القوبية إلى متابتها الطبيعية فى البيئة » و إلى أصوها الأول 
فى التاريج ٤‏ فذلك أدنى إلى أن یقربنا من تفهم تلك الظاهرات نى أوضاعها 
الضحيحة » ومن ا کم عليبا حکا يستند إلى طبيعة الاشیاء ومتطق التارج 
أكثر مما يستند إلى الرأى السیابی الخالص الذى لا يبعد أن یی متاثراً 
بنزعة أو ميل أو عاطفة . 

وأول ما يسترعى النظر فى بلاد الند أنها شبه جز برة تحدها سلسلة شاهقة 
من الیبال تکاد تحجر ما ينها وبين داخلية القارة إلا ی أبواب قليلة لاسما من 
الجهة الشرقیة الغربية . ولذلك فقد استطاعت المند أن تحتفظ بطایعها الخاص 
کت الميزة ما جاورعا 0ت ۳ ر آسيا الداخلية . وفوق ذلك 
"ری سو رر ہا ا 
وهى بذلك تلف اختلافاً ظاهراً عن شبهی از برة الاخریین اللتن عتدان 
من آسيا وها شبه جز يرة اند الصينية واللايو وشبه جز يرة العرب , الاو 
ند نحو اللهنوب الشرق وتنتہی إلى عدد کبیر من الجزرفی اندونيزيا وما وراءها 
إلى استرالیا وعالم الاقيانوش ال مادی . والثانية تمتد نحو الجنوب الغری اتا 
بافريقية الشمالیة من جهة » کا تکاد تلامس إفريقية الشرقية من جهة أخری؟, 
ولذلك فان شبهى جز برة ا مبد الصينية والعرب لا تمثلا منطتتین مغلقتين بالنسبة 
للهجرات القديمة ؛ و إنما كانتا معبراً وحلقة اتصال بین آسيا والعالم الخارجى ٤‏ 
بمعنى .أن امجرات التتابعة التی اندفعت من آسیا إلى (حدی هاتين النطتتین. 
فى جوا الشرق وجنو بها الفر بی استطاعت أن تتاع سيرها نحو الخارج ؛ وكلما 


وصات موجة جديدة من السکان دفعت ما سبقها من الوجات القديمة مایا جى 


ا مند بين الوحدة والتقسم 
لایبقی منها إلا قلة صلیلة: لاتلبت أن تندمج فى الموجة الجديدة من السكان » 
أو حتى ترج الموجة القديمة برمتها من شبه البز برة وتخلى السبيل لما یأتی وراءها 
من موجات . وهكذا لاحظنا أن بعفن العتاصر السوداء القديمة قد هاجرت 
من جنوب شرق آسيا إن الافیانوس واسترالیا آمام ضغط عناصر أخدث منہا ؛ 
کا هاجرت بعض عناصر اللایو ام ضفظ الصتعيين من الشئال نی العهد 
الحديث . و کذاث مرت موجات متتابعة من السلالات القديمة ثم الحامية 
والسامية عابوة الور برة العربية إلى أفريقية الشرقية والشنالیة . وذلك كله خلاف 
بلاد اند الى كانت تمثل منطقة نقفلة إلىحد كبير ٠‏ « ترا کت » فیپا العناصر 
لأنما لم نجد لنقسها رجا تسير إليه إذا ما تدافعت موجات المجرة بعضها ق ثر 
بعض, . وقد ترتب على ذلك أن بقيت السلالات القدمة فى افند إلى جانب 
السلالات الحديئة ؛ وم تستطع تلك السلالات القديمة المستضعقة أن تغادر امند 
إلى ما وراء‌هالانه لا يوجد وراء المند وسیلان غير عرض البحار ؛:وكل با حدث 
أن انزوت آقدم العناصی وأضعفها فى الجهات البعيدة وغير الصالحة لا سیا 
ید ات آلبد وی »از انقلت إل حز برد یلان وهی اعاس اعدا 
أسود أو متاثر بسلالة شبه رضي قديمة » وتعرف يعض قبائلها بالفڈا . و إلى 
الشمال سن هؤلاء یوجد الدرافیدیون ؛ وهم سلالة ختلطة أثرت فيها سلالة البحر 
الأبيض التوسط أو أحد أفرعها القديمة الى اختلطت ف اهنت بعناصر قدعة أيضآ , 
ويقال إن الدرافيديين وضلوا إلى قاب اند نی أواخز الألف الثالكة قبل المبلاد 
و إن كانت بعض العناصر الى تشبههم قد بلغت شمال اند قبل ذلك » ول تكن 
موجة الدرافيديين أول الموجات ولا آخراها بالظبع ؛ و !ما سبقتها وتلتہا موجات 
أخرى ؛ وکانت أهم الوجات اللاحقة تلك الوجة الآرية ؛ وأصحابها من الشٹر 
أو ذوی البشرة البیضاء : وم قد آتوا من سہول آسیا » ور یما كانت لم 
أو لبعضهم صلة بسلالات آوربا الشمالية . وقد كان دخول الارین الأول إلى 
شمال :ا مندالغری حول منتصف الألف الثانية قبل البادد » واستقروا نی شال امند 
الغرى » وهاجرت بعض طلائعهم نحو داخلية لهند الشمالية » واختلطوا بغیرهم 
من السلالات القدعة بعض الاختلاط » وان کائوا قد فضلوا ق بعض الاحیان 
الاحتفاظ بدمائهم به نقية ء والترفع بأنفسهم من الناحية الاجتاعية » فعٹلوا 
' طبقة عليا ی نظام اند الاجتاعى . وقد تلت الآريين سوجات آخری أسيوية أيضاً 
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آنت على الأخص من شمال ا ند الغری » أى من جهة أفغانتان وتزكستان ؛ 
کا اریت بعش عتا الغؤل إلا اهنك من ثاها الشرق وائرت ى منطقة 
أسام ویتغال إلى جائب تسرب بعض الغول والاتراك عنطريق وط آسیا إلى 
شمال اند الغرى ثم شماها الأوسط إبان القرون الوسطى + کا هو معروف . 

وبالاضافة إلى كل هذه المجرات دخلت اهند بعض العناصر بالبحر » وعلى 
الخصوص بعض اللایو الذين استقروا على االسواحل الجنوبية » وبعض الفرس 
الڈین استقروا على السواحل الغربية : وبعض عناصر بجر العرب من التجار 
الختلطین الذين استقروا نی سوانی المند التجارية على السواحل الغربية وبعض 
السواحل الشالیة والشرقية لشبه الجزيرة . 

وقد اتسعت المند لكل هذه الوجات والحجرات » وم خرج منہا إلا عناص 
قليلة اتمهت نحو برها أو بعض جزر الحیط امندی وخلجانه ؛ أو نحو اللایو والحند 
الصينية » ولکہا' كانت عناصر قليلة تسيا » و كان یعضها من غير اتود 
الأصليين أو من العناصر الختلطة الى حملت معها طابعاً من الحضارة المندية 
نشر ته ی أقصى شرق آسیا . فافند تى الحقيقة قد قغى سوقعها الیغرای وبعدها 
عن اليايس نى خارج آسيا أن تصبح إلى حد کبیر « محطة نهائية » و « طريقاً 
مغلقة » تجمعت فیہا عناصر السکان والسلالات منذ أقدم الأعضر » فطغى بعضها 
على بعض : واستضعف بعضپا بعضاً . ول يكن أمام الضعیف ق بلاد امد 
الا أن خضم للقوی ؛ فالحجرة سبيلها مغلقة واطخضوع لا مغر منه . و کان ذلك 
كله فيا یبدو ساسا لا عرف بلاد اند من نظام الطبقات ؛ ذلك الذى يتمقل 
ق صورة. آ کش اوجرخا عند الاظراف او التب اة ) ولو آن بعض 
الباحثین بری أنه قد بدأ ى الوسط أو فى الشمال . وهو نظام قضت به طبيعة 
ا مند وظروفها الغرافية ء کا قضى به تتابع ا غجرات وطغيان السلالات بعضها 
على بعض منذ بضعة لاف من السنین . وبذلث كله صارت ا مند « متحفاً » أو 
«غزناً » اسلالات » ومتحفاً أيضاً سظم الاجتاعبة الى لا يداخل بعفها بعضا؛ 
ولا تقوم فيا العلاقة بین الطبقات" على أساس رأسى » بحيث پستطیع الفزد 
أو الجماعة من السكان أن ترق من أسفل الساّمالاجتاعی إلى أعلاه ؛ و إتماهى 
گنام اق مسر نوی می ال 
جوم ا و ۱ 
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وهکذا ابی العمران البشرئ فق الند بان «قیمدت » فيه النظم ؛ وقام 
' الیتمع على أساس الغالب والقلوب ٠‏ والسید والسود » والطاهر والنبوذ . 
ولیس هذا كله ما يبر اختلاط السلالات وما یتبعه من اختلاط الثقافات 
وابتزاجها » وتوحید الفکر والروح بين عناصر الجتمع . فامتدث الفوضی إلى 
میدان الثقافة والدین ء ونکاثرت نى اغند الوانہما إلى حد ,بعيد لا یکاد پتصوره 
عقل ؛ فهناك من العقائد والأديان 'ألوان شتى » وهناك من الالة التى تقدس 
بدرجات نتفاوتة و إن لم تعبد کلها ؛ ما یکاد یساوی عدد الأنقس فى يلاد افند؛ 
إذ بقدر بعض الباحین تلك الآلهة بحو ,مب ملیون ؛ وهو رتم لا يكاد یصدق , 
وهناك من اللغات واللهجاث نحو مائة وخمسين أو تزید ؛ واذا کانت اللغة 
الأردية هى الغالية فى شال اند فان جنوب اند بصعب التفام فيه بلغة 
مشتركة یں اللغة الانجليزية ؛ الى يتعلمها من بريد أن يغهمه أ كبر عدد من 
التاس(۲۱ , ويا اختلافات العقائذ والثقافات الروحية والفكرية واللغوية والادبية 
إلا صورة متعكسة من حياة لهند العقدة » والتى يظغى فا التشعب على التوحيد 
والتغرقة على الوحدة . ولعل عذا کله أن یکون أساس ما تعانيه ا ند من انقسام 
يمس الحياة القومية فى الصفم ۰ ولا عکن ارجاعه كله إلى جرد أن يكون 
الاستعار قد سار على منياسة فرق تسد »إلا إذا تقاغینا عن ,الأسس والاصول 
وا تا بالنظر ال الظاهر والسطعیات .۰ 
ومن الطريف أن اند تختلف من هذه الناحية اختلاناً أساسيا وخطیراً عن 
بلد کالصین ء حيث السکان أكثر عدداً ٠»‏ ولکنهم أقوى ماسکاً ی السلالة 
والنقافة ؛ فکلهم من السلالة الغولية أو العناصر التأثرة بها ؛ وكلهم بشا کون 
فى قدر مشترك من الثقافة » فنستطیع کٹرتہم معلا أن تقرأ جريدة واحدة وان 
اختلفت لمجاتہم من إقلم إلى إقليم ؛ ولا تکاد توجد بيهم طائفیة دينية من ذلك 


(۱) تمتبر اللفة الامجليزية لنة التفاهر العام ۵68 هدعملا فى جنوب افتے . 
والطریف أن دخول هذه اللغة زاد من حدة التفاوت بين الطبقات فى هذا الاقام . فايس من 
لليسور تملها وٍجادنبا الا لابناء طبقة البداهان الذین بزيدهم التعلم مقدرة على احتکار 
ؤظائف المكومة وآعمال التجارة وغير ها ء مما يكن فم من زبادة الحم فى الطبقات الدنيا 
+ من الشب . وهکذا زاد التعليم الحديث فى جنوب افند مدی التفاوت بين الطبقات : ووضع 
سلاحاً جديداً فى یذ أ بناء الطبقات العلیا ۔ 


مصطنعة » وا تحل محل كلكتا ۔کعاصمة قومية لاقام الجنج الأدنى : ولا محل ١‏ 
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/ 
النوع الذى يمزق روح الوحدة فى اند تمزيقاً ؛ وتاريخهم كان على الجملة : 
تاريخ أمة واحدة منذ توحدت إمبراطوريتهم فى القرن الثالث قبل الميلاد . و إذا 
كانت قد حلت بعض فترات انقطع فيا حبل الوحدة واقسمت الصين قسمین' 1 
شمالی وجتو ی ؛ فقد انمت تلك الفترات بعودة الوحدة من جديد 290 , 3 
ولكن التفرقة التى تغلغلت فى حياة اند القومية ترجم إلى عوامل أخرى 1 


قد لا تقل عقا وقوة عن عوامل الجنس والثقافة والتاريخ ؛ تلك عوامل البيئة 
المجغرافية ذاتها ؛ وما اصطلح, الجغرافيون على أن بسموه بالتوجيه اليغراق 
الاقليمى . فا مند بلاد فسيحة تناهز نساحتها ملیونی ميل مريع ؛ وهی إلى ذلك 1 
مقسمة کم تکوینها الطبيغى إلىعدة أقالم » لكلا میزانه الطبيعية الظاهرة؛ 6 
ولا یکاد بجع با الا أن مناخها من النوع المومى 'الحار ؛ وسع ذلك تتفاوت 
فیا آنواع ذلك امتاخ فبعض جهات ند » کالرکن الشعا ین الشرق نثلاہ يسقط 
بها من الامطار مالا بسقط قغيرها من جهات الارض » وبعضها الاخر ۰ ؟صحراء 
ار شدید الجغاف قد حرمته الطبيعة نعمة الغیث وبا یترتب عليه من حياة, 
ثم إن ا ند حكن تقسیمها إلى عدد من الاقالم ذات التوجیه البغرانی الستقل » 
بحيث يضعب المع بینها وتوحيدها على آساس جقرای طبیعی . فالسهل الال 
مشلا قد تتفق کل آرجائه ق أنبا مناطق متخنضة نسبيا ء عدھا الال الشاغقة 
من الال والیبال المتوسطة الارتفاع والبجار من الجنوب » ولكن ہر السند 07077 
يتجه يموضه نحو بحر العرب وتو المبنوب الغربى ء على حين يتجه الجنج جوضه ٠٠‏ 
نحو الشرق وخليج بنغالة » وتفصل بين الحوضين منطقة متوسطة الارتفاع ١ ٠»‏ 
اضطر البريظانيون قبل الحرب العالية الأولى أن ينقلوا لها عاضمة افند ليقيموها | 
فى دهی بدلا من كلكتا ؛ ومع ذلك نقد بقيت دفی الحبدیدة عاصمة عسكرية ٠‏ 


لاهور و کرانشی كعاصمتين لسند الأعلى والادنی . وفوق ذلك فان حوض . 
الستد يتصل ق مشکلانه وتارخه بافغانستان ونا وراه‌ها من داخلية ا 


0 من الطر یف ایضا أن تارق هنا ين لاسمین فى کل .من الصيك وال 


۴ 
ل 
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الرعوية بل ویعض جهات آسیا الغريبة ذات الحضارة العريقة : على حين ینڑوی 
الینج الأذنى فى أقصى المند الشمالية ؛ ولا تہدد الأخطار حدوده الشمالیة الشرقية 
کا تهدد حدود السند الشمالية الغريية . ولقد تطور السند وحوضه وحضارته 
فى احتكاك دا مع رعاة آسیا , واحتك نی تاريخه الطویل عدنیات غرب 
القاوة نى الأعصر القديمة وبعض العهد الحديث » على حين لم يحتك الینج الأدنى 
ما وراءه فى الصین إلا احٹکا کا عدودا » وبتى على حالته الفطرية حى انتقلث 
إليه الحضارة بالتوسع والفتح من السند فى فترات متأخرة نسبيا من التاريخ . 
ولذلك كله فقد كان من الصعب دواماً أن نوحد بين سہلی هذين النهرين 
وحوضهما » وان توجههما وجهة والحدة ؛ لان الطبيعة نهدت الأحدهما أن يتجه 
نحو الغرب والحجتوب الغربى » وأجرت سياه الآخر لتنجه نحو الشرق والمينوب 
الشری . کت ال ی امد شبه الزرية جتوب سيل اند والجنج > 
فقد قطعتها التضاریس إلى آقالم منعزل بعضها من بعض ء فهناك أولا جبال 
فنديا بين سبل الجنج وحضبة الاکن ۰ وهی جبال تقل فيها السالك والمرات 


' وتقل فما ایضان والناطق الصالحة للاستقرار ؛ ولذلك فقد بقيت على الدوام 


منطقة عزلة » انزوت إليها بعض العناصر الستضعفة من سکان اهتد : ول 
تتوغلن الدنية أو الدنیات التعاقبة إلى قلب هذه النطقة التى كانت ولا تزال 
منطتة صعوبة ٠‏ ولا توال تقطنها بحتی الآن بعض التبائل التى تقر ى معیشتبا 
وأحواها من الفطرة . وق جنوب تلك الال عند هضية الدکن ٠‏ وتحصرھا 
من الغرب وتقطعها عن البحر جبال الغات الغريية » کا حدها من الشمال 
الشرق مرتفعات الغات الشرقية . ونکاد الاکن نکون عالاً فاا بذاته + 
قد لا یشق فيه الاتصال ابا ولکن یصعب اتصاله با ارج و ما حول 
سن آفالم اند شبه اليزرية . ثم إن ساحل اند الغرى تقوم ا بال العالية. 
تس ۳ ناحية البحر » وتربط عا میا هه 
بدلا من أن تربطها بداخلية المند . وكثير من سکان الساحل أتوا بالبحر 
اد گرنا واستقروا ی موانیه ؛ وضع ذلك م ترتبط الحياة بين هؤلاء السكان 
على طول ذلك الساحل الذی تستقل مرافئه بعضبا عن بعض ویضیق السبل 
الساحلی قية جدا ویتقطع . كا أن سکان القسم اليتون من الساحل . 


" (الملابار) کانوا ختلفون عن سکان وسطه وشماله . آما ساحل اطند. الخنويية 
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الشرقية ( أو ساحل کروباندل ) فقذ كانت له ظروف جغرافية ختلفة > 
فأمطاره دامة ى الصيف والشتاء » وحياة أهله مرتبطة يخليج بنغالة وبا وراءه؛ 
واتجاهه يغاير اتجاه ساحل ملابار » ولا يكاد أهله برتبطون بسكان الجهات 
الداخلية النزوية ی أقصی اأطراف ا ند من الينوب با کثر ما ترتبط عناصر 
الملابار ذات النشاط البحری العظيم بأهل الداخل من العناصر القدمة الستضعفة . 

تلك أقاليم اهند أو أقسامها الکیری من حيث التوجیه الجغراق , وهناك 
أقالم آخری كثيرة ذات توجیه على خالص ۰ أو ترتبط جارج الند اکٹر 
ما ترتبط بداخلها ء کا هى اخال فى متطقة نیبال على سنوح الايا وأطراقها 
وهی تكاد نستتل بذاتها وظروفها عن سهل الجنج الواقع, إلى جنو ہا ؛ 
وکا هی الخال اعد حدود ا دہ الشمالیة الفربية وهی تتصل بأفغانستان 
ویعض جهات التبت عثل,باتتصل باهید الشمالية . ولکتتاالستظم مما عرضنا 
له من السکوین الیغرای لبلاد المند أن خرج بأنها بلاد قطعتها الطبيعة إلى 
مناطق لایکاد بربط بینها جميعاً إلا الوقع الجغرای العام كشبه جز برة تقع 
ی جنوب القارة والسلاسل المبلية » ولا غرج مته لمن دخل البه إلا أن 
یکون طموحا جدا ومن سکان السواحل الذین ترتبط حیاتہم بالبحار ,ولذلك 
که فان الطبيعة ؛ وقد جمعت نی اند أشتاتاً من الشلق بنذ الاعصر الاو » 
وبهدت مده الافنات من الخيرات والنعم داخل شبه الیز يرة ما يقيم الحياة 
والخضارة والمدنية ويس نشأة الثقافة والفكر » لا سیا ق سپول المند الشمالیةہ 
حیث قامت مدئیات وشات فلسنات قديمة قدم التاريخ » بل تکاد تضارع 


فى قدسها ماهو معروف من جیات أخرى من غرب آسیا وشرقها ؛ فان هذه 
الطبيعة ذاتها ۸ مهد السبيل لآن تختلط تلك الاشتات وتمتزج بالدم والروح 
امتزاجا ثانا کا حدث ى اقطار ابيا الشرقية والغربية ؛ و ما بقیت لكل 
منها شخصینه المميزة ء کا أن الأقاليم التى استقرت فيا تلك العناصر لم بولف 
بينها توجیه جغرای مشترك ولا متقارب » و إثما فرقت ينها التوجہات » 
وكانات الوحدة تستحیل ولو آرادها الانسان . 

من ذلك كله نستطیع أن خرج بان الامر ی اند اححق کثیراً من أن 
کون آمر « سياسة» أو فکر سیاسی » واعتد کرای أن يكت فيه 
بان نتحدث عن الاستعار والاحتلال وما أديا إليه من اخلال تى الحياة 
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السياسية وتأخير للنضج القوى وتخدير للوعى العام . . . بل إنه ليس غرياً 
أن يكون الفکر السياسى فى اند صورة منعكسة من الطبيعة ؛ فالشعور 
الداخل .بالتنافر بين الطبقات من جهة > والتناحر بين طوائف الادیان 
والعقائد من جهة ثانية ۰ الاختلاف الظاهر بين مسا الأمراء والحاکین 
وبين إنجاهات ذوى الفکر الحديث فى ال حکم والسياسة من جهة ثالثة ۰ كل 
هذه ترجع إلى أسباب أقوى كثيراً وی كثيراً ما يتصور بعض من 
لايتعمقون الأمور ويكتفون بالنظر إلى السطحيات . والعلة فى بلاد المد 
ليست داء يمكن أن یعاغ بالآراء والنظريات توخذ عن تخارب بلاد آخری 
فى أوربا أو حى نى جهات آسيا الشرقية أو الغربية » و إا هی علة تتصل 
بالبيئة الجغرافية المندية ۰ کا تتصل بتاريخ العمران الجنسی والتطور الثقانى 
والفكرى والاجتاعی العام ق بلاد المند . ولا يجوز لنا أن نطبق هنا مانطبقه 
على نشاة الام الحديثة فى خارج اند ؛ فنقول إن المند مصیر‌ها إلى الوحدة 
الاجتاعية والقوبية کا كان مصير بعض الام الحديثة فى آوربا کالانیا على 
سبیل الثال ».حيث تفرقت الاراء الدينية وتضاربت العقيدتان الكاثوليكية 
والبرتستانتية » م انت الفرقة إلى الوحدة السياسية والقومية آخر الامر ؛ ۲ 
فالقياس هنا مع الفارق الكبير ؛ إذ ا ند نی مساحتها تضارع ثلث قارة أوربا 
پرستها کا ذكرنا ى صدر هذا القال . وحن إن قارناها بغیرها فینبغی أن 
نقارنها بمجبوعة من الدول والام الواقعة نى قلب آوربا وق جنوها الشرق 
لا بامة واحدة . ثم إن اهند بسكانها تزيد على ثلائة أرباع سکان الفارة 
الأوربية' ؛ وهی بدیاناتہا وعقائدها ولغاتها وألوان الثقافة والشکر فيها متعف 
لا نظیں له فى بقاع الارض . ولئن نظرت ا ند إلن تاريخها السايق تستوحید 
ها یعینها علی تیاه ۶ نحو الوحدة فهى لن تجد فى ذلك التاريخ مثل با وجد 
غيرها من أم الشرق التى نظرت إلى الاضی نبعث فيا روح الوحدة وا لقاسك. 
وهی إن نظرت إلى آوربا تحتذيبا فلن تجد ماتقيس عليه أو تقل غنه اللهم 
الا إذا رأت أن تسبق إلى ماتسيق إليه أوربا نتأتلف من 
الهندية التحدة » + وهى خطوة ضائبة وسديدة ولاشك ؛ ولکنہا تکون أقرب 
إلى الطفرة منها إلى التدرج الطبيعى ى حياة بلاد تغلغلت فیها ا 
مسبت أسين "الحياة وقواعدها الأول . 


عدد من «الأم 


ا مند بين الوحدة والقسم 1 

لیس ينفع إخواننا ا مود إذن أن يندقعوا وراء الرأی السياسى الخالص» 
فینسبوا كل ما'ق عتمعهج من عيوب إلى فمل الستعمرین وسياستهم تى التفرقة 
والتشتیت ۰ وتشجیم التتابذ والتتاحر . فعيوب اتمم اند من هذه الناحية 1 
تندو ق ضوء الدراسة امادئة عیویاً امیلة تتصل بالببئة من جهة ۰ وتياة 
السکان وحضارتبم وتارخهم :من جهة آخری . وغاية با هناك أن الانجليز 
وجدوا نی اهند الا واسعا مازسوا فيه سيامة التفرقة » ومرتعا خصتیباً استتبتوا 
فيه بذور الشقاق ؛ و کانوا ق ذلك مستعمرين بارعیق جعلوا من اد درة 
التاج البريطانى الامبراطورى ! و إذا كان هذا ب و إليه 
الدراسة التى تجتنب العاطفة والیل فلن يكتى لتحقيق الوحدة فى ان 
أن يخرج نها الانجليز وأن بجنٹ لہا أذناب الاستغار » ون كان خروج 
هؤلاء الستعمرین وقطع السبيل على أذنابهم أمراً ضروریا لوقف الداء عند 
*الحد الذى وصل إليه . وخير للهنود أن. يدركوا هذه الحقيقة الوافعة » وأن 
یکونوا جمليين: فلا تأخذم العاطفة ۰ ولا يثنهم الاندفاع السياسى عن 
| دراسة بينتهم ویجتسھم ۰ لیخرجوا من هله الدراسة يما ينير السپیل آمامهم 4 
٠‏ ویعینہم على رسم الذطة العملية التى تناسب و کے نت 
اب کے ۳ وهی خطة کی الذين رسي المند ات هادئة : 


1 


A‏ تدرعيا إلى نوع من الاقاد ب بین ن جموع مغیر 
الآم المندية کا 2 1 بدری 5 ن 
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شباح سی عنده 
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لت 00 
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وہ بے 


EE EE 


وس رن ی لبن ج کا 
+ 
وادهلت من ابری. دای ی 
واشلتشی سکون » وادكون قادر 


ومنت هنهات و قصيرة 

كا ل ما عله > ولا آنا ذاكر 
فلا آفل* البدر وانساح نوزه 

غلم الجر فاختالت »علیته الکاظر 
تلبھمت الأحلام ی الئفس اشد 
7721 ؛ٰ 1 
فل ر ا أن علیه . وزوجی 

وقوفاً تنساجی موجه وتحاور 


(۱) رات عليه ء غلبت عليه فترة الحس ۰ فتوره . 
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٤7‏ بالیتا: تبالفاً 
فوادر ےتا و پش ریا یلت فاص 


(۱) حبائك الاء » طرائقہ والنضون على صفحته . 
)٢(‏ الذلاذل ء جم ذلذل وهو أسفل الوب . 
(۳) رفع عقيرته » أى صوته ٠‏ 
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THE 400th. BIRTHDAY OF CERVANTES 
HENRY BAERLEIN 


میجویل سرفاناز 
ذکری مرور أربمائة سنة على مولده 


[ الكاتب سرفانتز من أعظم كتاب المالم بکتابه 
« دون کیخوت » . وقد آردنا أن يعرفه العالم المربى 
ويام فى ذکراہ بنعر هذا القال . ] 


فى ذات مساء فى القرن السابع عشر » كان املك فيليب الٹالث الاسبانی 
يطل من نافذة قصره نی مدريد + فرأى منظراً عجبا : زأى طالباً یسر جيئة 
وذهاباً إلى جاتب الہر »وهو يقرأ نى كتاب ؛ وبين حين وآخر يغرب رأسه 
بيده » وينطلق ف تهقهة غالية . فقال اللك : - هذا الرجل اما أنه مجنون 
وإما أنه يقرأ « دون کیخوت ٢‏ 

ان ثبرة مولف ذلك الکتاب کانت بتأخرة » ولکن حياتة "کانت 
مليئة بالفاجات ؛ وتاریخ میلادہ غير معروف ماما » غير أنه عمد نى كنيسة 
قلعة هنارس نى و أكموبر سنة بع ؛ ولذلك يرجح أنه ولد فى الأيام 
الأخيرة من شمر سبتمبر » حيث يقع عيذ القديس ميخائيل » وقد مى ميخائيل 
أو ميجويل بالاسبانية تب رکا به . وكان أبوه بيطاراً وق سنة . په , انغم 
إلى اليش الشپیر الذى ألفه دون جوان المساوی ؛ وق السنة الثالیة » 
كان على ظهر السفينة سر کویزا فى موقعة ليبانتو؛ وأصیب بامی » ولکنه 
آصی على الاشترالك فى الوفعة ؛ فأصيب بثلاث قذائف اتان ی الصدر » 
والثالثة فى اليد الیسری ١‏ فشلت للا'بد » وسع ذلك لم يزد نى الاشارة إلى 
هذا الحادث على قوله : « نعمت اليد الهنی».. 

وف سنتی ںہ ,۰" مياه, اشترك فى وقائع حربیة أخرى » فكان عند 


ذا هذا القال کتب خاصة لجلة 5 الكاتب ااصری > . 


انه الكهل 


بیجویل سرفاتفز 5 
احتلال تونس وقام یاعمال الجراسة ی, نابولی ویالرمو ؛ فلا أتم عمله وعاد 
قاصداً بلاده فى سلتمبر سنة ويه , ۰ حمل معه رسالة من دون جوان إلى 
فیلیب الثانی » يلتمس فما القاند 'ترقية حال الرسالة » فکانت هذه الرسالة 
سببا فى مصابه ؛ إذ أسر قرصان البر بر السفينة الثى كان غلبا فى مياه 
مارسيليا » وبيع فى سوق العبيد » ووجدت الرسالة سعه ؛ فظن أنه رجل كبير 
الان .. ولا ذهب سان إلى الجزائر لامتخلاص الاسرى ».وقد اشتراة رجل 
يونانى اعتئق الاسلام ا>مه دالى مالى ء عرضا على سيده ثلاثمائة بيزيتا فدية 
لد فی السيد قبول هذا البلغ » مع أن ا رودر يو عاد مع القسين . 


١ 


4 


پیا یا و یں دی 


ولقد او میجویل الغرار عدة وا » وق إحدى هذه الرات هدده خسن 
باشا الوالى. بالقتل » ولكنه رأى من مظهر البطولة فيه ما جعله يعدل عن '' 
هذا الحم . وى سنة وريه و حکم علية' بالیلد ألنى جلدة ۶ إذ کتب إلى 
حاكم وهران یلین مساعدته ق الفرار إلى أسبانيا » غلل أن اک الم ينفذ. 
ES‏ ایا ان باه قر سند ۵ ۲ نات استطاع أهله أن عسوا 
فیا یینہم فدية كبيرة . وقد نزل إلى أرض بلاده فى بلنسية بصحبة يعض الیتود 
العائدین . وسارقا ق موکب على قرع الطبول وتنخ الزامیر ۰ وکانوا 
عاری الرء‌وس فی أسمال يالية ء على حين کان النادون يبيعون للتاس أوراقاً فا 
وصف لقصتهم ؛ وقد قام القسوس بطبعها ویبعها لاعانة هؤلاء الینود . ویظهر 
أنه لم يصب سرفانتز فی من هذه الاعانة ؛ فقد ظل مقا فى بلنسية لایستطیع 
الرخیل » وكتب إلى أهله يطلب مالا ليتابع رحلته ؛ ويشكرم شكراً جزيلا 7 
على التضحيات. الى تحملوها من أجله ؟ راح أن يلجاوا لاحد الکتاب ۰ 
العمومیین کی يضع القاساً يوضح ما أبلاه فى الحرب ء وما وقع لد من اس 
کی يمتح مکافاۃ على ذلك اک لیت الثاى , كان ق عقل عم نہ وی 
2 اتی تولی 07 هنری عردما لبضعة 0 4 السابعة - 


1 0 على 0۷ ثيقة يقة بالبلاط ۳ : 
وعاد رفا اع اف اد و تما أصبيت 0.٠20‏ 


7 


7 مهجویل سرقائٹز 

30 كان متدراً عليه آن یعیش عیشة حسبة ؛ وکان يؤدس ق نسه البراعة 

ا فى اللكثابة » فتعاقد عق أن يكنب مسرحية أو مسرحيتين اق زمن لم تكن 
3 السرحیات فيه تعود بفائدة مالية . ومع ذلك أقدم على الزواج . وم یکن 
مهر زوجته غير حديقة صفیرة وخس: أشجار من العنب , وبعض الآثاث 
التؤلى وأربع خلايا نمل وعشرين دجاجة وديك وبونقة . ولقد تبین له أخيراً 
أنه لايستطيع العيش بالادب » فذهب إلى إشبيلية حيث عمل ی جمع الؤن 
للااسطول. العظیم السلح « الأرماذا » ... ولقد اقس أن يعين ف مركز 
بالستعمرات کجواتلا او ق دارة اطسابات العامة ' لستعمرة, بعزناظة 
الیديدة کے وسن سی الفط آن رفضش طلبه:: واضطر للاسترازقی حياة 
القن اسان یداع ف موی العف 8 

ل يكن سرفانتز رجلا سن الأعآل » فسيب له هذا E O‏ 7 
فلقد آودع أحد التجار مالا ؛ ووعد التاجر بتّسلیمه :إلى الخزانة الشكوبية 
بمدريد > ولکنه ‏ یثعل يل هرب بالال » وسجن سرفائتز لهذا السیب . 

" و کان عندئذ نی آشد حالات البوس » ولتد عرف السجن ی جهات آحری متل 

٠‏ أرجاماسيللا ۶ وحی مدينة حقبرة ى لامانک إلى الینوب من مدرید» وقد 

ارسل لها :رمتولا من رئيس دير ليمع مٹاغرات الضرائب ى اتلك الجهة » 

فهجم عليه جاعة من الأشرار واغتصبوا الال ؛ فوضع سرقائتز على آثر ذلك 

× السجن ؛ وموعبل ظالم . كان ذلك على الراجح: بأمر دون رود رو باتشيكواء. 

عندة آرجاماسیلاد ويطلها الوحيد , وقد انتم سرفانتز منه نخاده واظذہ علا 
بام دون E‏ 2 نوق جواده روزیتانی . ۱ 
نان سد +, کت اد الد 


میجویل سرنانتز ٤‏ 
الدیجة داعا ناغة م عليبا. المد ۰ والابواب معفلة عادة » والشمس تفرب 
حوائط دورها النيضاء : والساحة مهجورة لا بقطعها الا کاب هزیل بین حين 
وآخر 5 

وم الظلام عادة على الکنسة القابضة ء وقد غطيت النافذة التی" 
ينغذ منها الضو 'لیقی' صورة شيرة بغطاء اسر , وتصدت راعی الکنیسة , 
وهو شخص عجیب فى شبه غيبوبة ؛ وطلبت منه آن أرى صورة دون كيخوت» 
فقال إنى .لا أعرف شيئاً عن ذلكء وأنا مثقل بالأعلال مع تقدى فى السن: ولکن ١‏ - 
هنالك الصورة. التى تزار ! 

وکانت هنالك عجوز مسك غطاء التافة ۰ قال الراعی: «سوف 
تساعدك فهى تنهم .» ثم خرج اوتبعته ا مرأة ۰ ولکنها عادت بعد دقائق ومعها 
علبة کبریت وتسلقت الذبح واضاءت إحدى الشموع الکبری » وأمسکت 

جا باصابع مرتعشة » وصاحت: هذا هو الوجه الذی تعرفه > وجه « السيدة. 
العذراء 0 1 

ورأيت دون رودریجو باشیکو را کعا ق الر کن الیساری من ود 1 
ووجهد عصی : وعیناه قلقتان » وعظام وجننیه بارزة » ذو تلية بديبة + وله 
منظر الفرسان بما يبدو عليه من ألم مع تک ء وكأنه خارج من إعدى 

صور الصور البریکو . 0 

قالت العجوز وهی تقترب بشمعتها الخطرة : « هذا ۳ 
تری یاسنیور أنه "كان مجنوناً . رياه !. لیس هنالك مایعمله الانسان فى جنونه 
غير الصلاة 1 ا کی 
7 واا الت اك مكان السجن ای وا تن شوارع سر 


۱ جح سو حم 


Hs 


9۰ ميجويل سرفانتز 
من ستة وه حين لال الخائرة الأول فى مسایقة الشعر ی سرفسطة ؛ 
وقد أقيمت ی عيد القديس هیا کنت ؛ وکانت الجائزة عبازة عن ثلاث 
ملاعق من الفضة . وقبل ذلك بٹلاث سنوات اتفق مع رحل امه روزارہ 
غلل أن يكنب ست مسرحيات نظیر مبلغ .ه دوقية » على ألا يذفع روزاريو 
أى قسط من البلغ قبل أن يتبين له أن هذه المسرحيات هی خیر ما أخرج 
۰ فى أسبانيا ! وا یسفر هذا الاتفاق؛عن شی . ولابد أنه فکر ی آیام الاس 
فى الیزاثر و کیف اشترلد نی ثورة آثارها الاسری الاسبانیون ۰ . . ألم يكن 
بغله مثل غیره من الفزاة الاسبانیین أمفال کورتیز وبيزارو ؛ أو مشبل 
القدیس لویولا ذلك الیندی الغمور الذی سکن بقلیل من الرجال أن يفتح 
العام روحيا ! 
2 انااقصة « دون كيخوت » فقد ظلت بعض الوقت یتناقلها الکتاب وهی 
9 مخطوطة ؛ وراها على هذه الصورة لوی دى, يجا الكاتب ال خصب الذی ظن 


8 وقتا ما أن مایها من نقد موجه إليه . وهو أول من أشار إلى « دون کیخوت » 
5 نی كتبه إذ قال : « ليس بين الشعراء من بلغا ی سوء القصد سبلغ سرفائٹز 


۲ وق الینون مبلغه ؛ إذ توه بدون کیخوت . » 
28 وقد نشی القلف كتابه العظم ول مره ف نه در وا کے وف 
8 لل رك لس فی می الا ما كن رای اہ 
2 ورسم الؤلف لنفسه صورة إذ يقول عننفسه : « جسده لیس بالتحیل 
ولا بالمتلی* ۰ وهو لا بالطويل ولا بالقصير » ینحنی قليلا عند الكتفين. › 
ویسیر علىقدميه فی غير خفة . شارباه طویلان ونمه صغير » وا يبق له إلا 
اسنان قليلة ى حالة یلت ولا ناشب فها., » 

وجد « دون کیخوت » فى وقت قصير إقبالا منعدم النظیر » ولكن بالرخم 
من شهرة الکناب » كان سرفانتز بعد خمسة شہورسن نشره ق فافة شديدة 
حى اضطر إلى اقتراض أربعائة وحسین ربالا من ناشره . 

ول نعرف من هو فارس لامتكا يجب أن تكون لدینا صورة كاملة 
عنه » ونتخيله منكبا على قراءة کتب البطولة ؛ ونسمعه يتكلم إلى الأبطال 
2 والسحرة » ونراه يسبح فيا وراء العقل فى عالم من الخيال والجد ؛ فهو يمنطى 
٠‏ جواده العتیق ۰ وعليه درعه التى علاها الصدأ ۰ قيقطع الیبال والأودية 


ميجويل سرفائٹز ۱ 

یاحثاً عن القامرات الجديرة بسيفة , ونری کل شى يتغير أمام خياله ا خضب؛ 
فالسيدات اللاتی ينقذهن من سحر السحرة إن هن إلا نساء عادیات ق‌طریقهن 
إلى مان فيدخل الرعب إلى قلو بہن . والردة الذين يج علیہم ى شجاعة 
لیسوا إلا طواحین - والطواحین ی لامتكا صغيرة ا حج جدا - وهو یقول 
لتابعه : « إلزم الحدوء يا صديتى سانشو؛ فان أسور الحرب أكثر من أى شی" 
آخر عرضة للتغیرات الستمرة . وفضلا عن ذلك أظن بل اعتقد أن اسکم 
فریستو أحال هؤلاء الردة طواحین عامداً لی يحرمنى مجد التغلب علیہم .» 
ودون کیخوت شجاع ليس له غرض وهو !ما يحارب من أجل الغضيلة . 
وإذا كان يبغى أن يتم ملكا فذلك لی يهبه لتایعه الأمين . 

قال مونتسكيو : «إن السيد يحافظ على ممتلكاته ؛ولکنە لا عافظ مطلقاً 
على حياته . » والصفة الكبرى والأولى فى دون كيخوت هى شجاعته الى 
لانك فا . ولقد اشتبر السادة الأسپانیون ی القرن السادس عشر بشجاعتہم 
حتى نوہ بها عدوم اللدود سیر والتر را ی . فهو یقول نی کلامه عن الستکشفین 
الذين كانوا يبحثون عن أرض الذهب : ٠‏ لقد مرت غلیہم السنوات الطويلة 
وعم يبحثون نى مبطقة ضيقة . ولقد أنفق بعضهم مجهوده وثروته ثم حياته 
فى البحث عن أرض الذهب دون أن يصل ,إلى نتيجة ؛ ولکنيم كانوا 
لا يعرفون اليأس . » وکان نى دون كيخوت عنصر آخر خير من الشجاعة » 
هو شجاعة الرجل الزود بالایمان الروحى حين بحيط به الخطر أو تم به 
الخيزة . 

وتتجمع فى دون کیخوت کل أنواع المبنون التى وصفها شكسبير -- جنون 
العتوه والعب: والشاعر . ولقذ قال یونامونو الکاتب الاسبانی : « لقد فقد 
عقله ی يكون لنا مثالا دام اسخاء الروحانی ء ولقد قدم لشعبه أکبر 
نضحي وهی عقله » فصار خياله مليثاً مضحکات جميلة . وأعتقد أنه الصدق 
ما كان جميلا فقط » , وقد توج نفسه بقوة ساعده إمبراطوراً على طرابیزون 
على الأقل » فشكا سانشو قائلا: «إلى أية حالة سيئة يلغ عقلك يا سیدی ! » وکان 
يظهراله جنون سيده فى ركه الال سعيا وراء الجد . فالرجال من أمثال سانشو 
يعتبرون العتوه عاقلا إذا كان عقله يحول بینه وبين الغنى ! 

لقد صب سرفائٹز عضارة نفسه نی بطل فصته ق سيل من العطف والفكاهة ٠‏ 
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فصار ریا للانسانية .الليئة بالثيال . وستر بكويك الذى خلقه الکاتب 
ديكتز هو صورة سن هذا النوع ؛ فهو نوع من دون كيخوت إلا أن به تعلقاً 
شراب اللبن وجعة الرجاجات . ولقد احتذی دیکنز فى العلاقة بين هذا السيد 
البسيط الظیب القاب ويبن سام ويلر الرجل اليقظ النپیه ما كان من علاقة 
بين دون کیخوت وتابعه . فين السيد وتابعه تجد العلاقة السهلة نفسها » 
35 تلك النوبات الى بثبت فا السيد وجوده . ونجد کذلث الكاتب ثیکری 
14 يشير إلى ما وجده فى دون کیخوت من متعة نی رسالة کتہا وهو يستعد 
لسكتابة.عن الکولوئیل نیوک » هو دون كيخوت آخر . 
قال سلفادور دی مدریاجا : « إن دون كيخوت عفلم وهو مسلح من قمة 
الرأس إلى القدم . ولقد نشا من نبات أفكار سرفائٹز » وزادت من قددره التجارب 
والغامرات روز ثلامائة عام » وهو يسير ممتطيا جسوادہ فوق ذلك الیدان 
الاي فن النفس البشریذ ر 
وقال سرفانتز فى مقدمة كتابه الخالد : « إننى فى الظاهر والد دون كيخوت 
ولكنى نى الحقيقة زوج أمد » فهو بالغريزة » التى هی تاج الواعب للعبقرية 
الخالقة »عرف أن دون کیخوت هو ابن الطبيعة لا ایند هو ؛ وتكهن أنه بمرور 
۲ العصور سیبلغ عظمة أ كبر ما قدرها له زوج امه . ولقداطال الجدل العقم 
EEE‏ الا وهی هل کان سرفانتز رید أن مج أشخاص روایته قما 
:رنزية » ولو أنه أراد أن برمز لعنويات لاخفق فى إخراج عمل فتى ؛ ولكنه 
ال يم إلا بخلق شخصيات ۰ وهذا هو السبب فى أنه أبرز للعالم رموزاً داهمة . 
٠‏ فكا أن الحجر بلتى على وجه الاء فیحدث دواثر تزداد انساعاً ٤‏ أن متویه 
+ ینا إلا عن اتباع قوانين ا جاذیة ؛ كذلك المؤلف الذى يستطيع لس بحر 
. الروح يحدث تھا دوائر أكبر بن أن یدرکھا البصر . فدون کیخوت وسانشو 
ودون جوان وهاملت وفاوست مم الخمسة العظاء الذين خلقهم خيال الانسان » 
وق كل جيل كان عاك حول :آسمائہم نسیج جدید من الأساطير والاراء 
٠‏ والتفاسير والرسوز . وهذه مزية ا خلوقات الفنية الحية 07 تفرض شخصیقا“ 
و على عقول الٹاس ,. ےہ 1 21 
ا لقد تو و جر يرون 4 م فی سنة وت 
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النضال هى الكتب ذات الوضوع الانسانی الخالص لا الفلسنية ولا الدينية » 
لا العاظفية ولا الجردة ام العاطفة » بل الکتب الانسانية المزوجة بئیٴ 
من السخرية البسيطة » وفيها حرارة الاتصال العاطفی لا العطف , وكان کتاب 
«دون كيخوت» فى طليعة هذه الکتب ؛ ففيه دليل على ما تقنرفه الاقدار أحيانا؛ 
وفيه ذلك المزيج بين التسلية وحب الانسانية واحترامها , ما هو خليق بتك 


'الفترة التى شبدت تضحيات وآلام هائلة . وأضاف الأستاذ جز برسون قائلا : 


ا دون كيخوت تختف النقد اللاذع, للطبيعة الانسانية بان تصب عليه 
برا من الفكاعة الستمرة العاطفة . فبطلا القصة و إن كانا مضحکین فهما 
عب وان "وقریسان إلى القلوب . ومن عادتنا عضدا تکار عن سرفانتن أن 
تشی بولفانه الاخری ۰ ومع ذلك نقد وحف حون باب حبن نقل « القتصص 
الثالية » إلى اللغة الاضلتزیق هذه القصص فقال : « نبا عتوی على آنواع من 
النعةء . وبع ذلك یہب أن تعترف بأن التعة مضاعفة لدى قراء «دون كيخوت» . 
کان سرفانتز یکتب على ' مهل. ولقد وعد وعدا عاضا ' بتكملة قصة 
« دون کیخوت » كا نشرها آولا . ولکن هذه التکملة | تكن لتظهر لولا 
أن أحد الناس جرؤ على نشر تکملة مزيقة ها . فدفع هذا الامر سرفانتز إلى 
الكتابة بالرغم سنہ ؛ إذ كان وقتئذ فى صحة سيئة ء لابسيب 0 جراحه” 
ومیاة النافة انقسب ,بل كدلك يسبب اصابته بنوبة من ضغط الدم 
شديدة ؛ وعلی ذلك أخرج معام الجرء الثانى العظيم .من هذه القصة » حيث 
نجد الفكاهة اد وأعمق والأسلوب قد زاد حسنا . 
فالفارس الذی كان ضحية فى الجزء الأول للاعثدذاء مات الخصوم 
7٣٦‏ یب لاب دور لا عس "کرامته 4 ۱ 
خی ا وو او کا ۱ 


بات 7 وی دی ٹیر لی ۳۴ھ 1 
یں ا الأسائفة , أن ١‏ : 


ع 
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جنديا ؛ وهو من أسرة طيبة , ولکنه فقير . فقال له حدم : و لادا لا تساعد 
الخزانة العامة مثل هذا الرجل ؟ » فاعترض آخر قائلا : « إذا كان الفقر برغم 
سرفانتز على الكتابة فارجو ألا یعرف الرحاء مطلقاً لآن ققره يغنى العام » . 

صار سرفانتز بعد کتابته « لدون کیخوت » من عظاء. الکتاب فى کل 
العصور : لقد قیل إن الأطفال يقلبون أوراق کتابه ؛ والشبان بترءونه والرجال 
يغهمونه » والثموخ بمتدحونہ - ويقرأه القراء بعدد بير من اللغات وقد تفل" 
إلى اللغة الانجليزية إحدى عشرة: مرة . ورأيت فى مكتبة خاصة بأفيلا مائة 
ان طبعة با دسا موا نبا طبعة فاخرة طعت لذکری مزوز فاا 
سنة. على ما حدث ی أرجانانيللا وق الغرفة نفسپا ای سجن فا وکتب 
الفصول الأول من التکتاب . 

سال لويس الرابم عشر أحد رجال بلاطه : هل یعرف اللغة الأسبائية ؟ 
فاجاب أنه لا یعرفها ؛ ولکنه يعتقد أن یستطیع فهمها والتحدث بها فى مدة 
قصيرة جدا , وقد خیل إليه أن اللك بريد تعیینه ستبرا له نی بدرید فا دب 
على دراسة هذه اللغة بهمة » فلم تمض بضعة أشبر حى استطاع أن ینی" اللك 
بتجاحه . فصاح لويس : « إنك لرجل سعيد إذ تستطيع الآن أن تقرأ کتاب 
« دون كيخوت » بلغته ونتذوق سحره وجماله ! . . . » 

كان عقل سرفانتز أكثر نفوذاً من عقل أى کاتب آخر إلى اعماق الشعب 
الأسبنى » وكان يعرف دخيلة النفس الأسبانية . فى کتابه الخالد برسم 
بوضوح الفرق البين ,بین العدالة الأسبانية وبين العدالة اليوبية التى تتمشل 
فى القوانين وا حا کم : برسم الأول دون كيخوت ٠‏ ورسم الثانية فى سانشو بانزا. 
فالأحكام التى.تأق فى سياق الکتاب ونراها معتدلة متزنة. حكيمة هی التى 
تصدر عن سانشو بانزا عندما کان حا کا لز برة.: أما أحكام دون يخوت 
فتقام على العدالة الأولية ؛ فهو نى حماسته ميل أحياناً إلى جانب وأحياناً إلى 
یانب الآخر.. وهو يقدم على مغامراته للاحتفاظ بالكل العليا للعدالة نی العام » 
فعند ما يعثر على أولئك العريد الذين يشغلون ای السفن ویتحقق لديه أنهم 
جرسون يعمل لاطلاق سراحهم ! 

کان سرفانتز زی الاسبانیین غل حقيتتيم ؛ فهم یضعون لانفسهم قيمة 


خاصة » فلا يرون أنفسهم . وهو برسم بلاداً أسباتية متعلقة بمثلها العلیا التى 


7 


: الثل . 


میجویل سرفانٹز 58 ۴ 


لم يبق ها جال ؛ ولذلك فهى فى الطريق الؤکد لذراب فى سبیل خلاص تلك 


فين :ایل جدا أن فکییں 6 هيدا اعد مترانفورد ااال ی آحر 
أيامه وعاش فيا فى رخاء » قد قرأ ترجمة توماس شلتون لکتاب « التاریخ 
العتع' للغارس الذی دون كيخوت» الذی ظهر ق سه ,+ وقد آهدیت 
هذه الترجمة: للورد. هیوارد دی والدن الذى صار ابرل أوف سفولك » وكان 
بشمل شانون بعطنه . وكان للادی سنولك راتب سنوی قدره الف جيه 
تتسلمه من النفقات السرية ملك آسبانیا . وقد یکون شلتون ثر‌یکاً لما » وهو 
لعرفته اللغة الأسبانية ذو فائدة ای هذا الباب . ولكن يجب أن نغتفر الكثير 
هذا الرجل الذئ نقل هذا الكتاب إلى اللغة الانجليزية نقلا ممتعاً مما جعلد 
من عيون الادب | الاتجليز: ' 

و کال یوم و هو اليوم الذى مات فيه شكسبير 7 
الشاعر الانجلیزی العظیم » ومن الصادفات الغريبة أنه كان البوم الذی مات 
فيد سرفائتز کاتب أسبانيا العظم » وانتهت حياته العاصنة . 


ذ کرنا فى سياق هذا القال بعض آراء الكتاب الحديثين ی سرفاتتز وق 
مؤلفاته .. ولتعرض الآن ق تفضيل لقيمة :هذا الکاتب ق الفکر الحديت » 
وكيف ينظر إليه النقد الحديث. . لقد تعرض الناقد الفرنسی مارسیل بتایون 
فى كتابه « أرازم وأسبانیا » لسرفائتز وأبدى ملاحظات قيمة » وهذا الناقد ا 
الفرنسى هاف رای الأستاذ ترند. » من إشائدة اة كامبردج 7 «أكير ۵ 
العلماء ق الاأدب الأسبانی من م على قید الحياة». فهو بری أن بعض لین 
أنفقوا وتہم سدى إذ أرادوا أن يعنتوا أن سرفانتز TI‏ ا 
3 » ى حین, أن مولناته الى ألفت عند طفیان الموجة الضادة للاصلاح . 
یی تتصل 0 - 3 ا ۳ ل لأرازم من تائیر خی 


0 
1 


۳ سیجویل س‌فانتز 


نباب حياته خلصا لارا القبات ولشكير 'الذى ورثه عفر فيليت الغا من 


58 عصر شازل الخامسن . ومن الراجح جدا أن سرفانتز كان من تلامیذ الیسوعیین 
5 ق أشبيلية بين اسنى او وی مدمه : ولقیت بذور الادب الى زرعوها أرما 
1 


خطہة . ويقول بتایون إن أسلوبه ی «دون كيخوت» هو مزیج ذ وطابع شخمی 
قوى ؛ من رقة بو كائشيو الزدهر: والترع الل“ بالسخرية الذى ده نی أريوستو 
والایجاز القوى الذى تمده نی خير تقاليد الؤلفين. الأسبانيين . فهو عب تقطيع 
الکلام الطول : وتراه مع ذلك بقل :هذه العادة لدون کیخوت الرجل 
الکتبر الأخلام والكلام ؛ فنى قصة « الأرملة الرحة» الى ععار شابا | یدخل, 
ق الكهنوت لیکون صديقها وا من نصح رئسه له »راغا تقول - ولیس 
ق.قوها ما يدل على غداوة لرجال الدين : « كل ما أطلب أن يعرف من الفلسفة 
دا بد ار | اك ارت ١‏ وها شرب سر فان عن عكر تن 
الشعبية ما جعل لأسلوبه البساطة الى تبحر القاری" أكثر من الصنعة 
ا9 ومو لكت من ای کانب آخز من کتاب ععرہ یکتب كا الو ٹن 
یتکار » وينطوى مبدؤه الأخلاق على العفو والتسليم + فمثلا نجد الزوج الغيور 
الکهل النی خانته زوجته الشابة بالرشم من ن أنه أغلق باببا بثلائة أقفال 
پم شعاد تی عم وتو ھا ی ا 
وان نانس ورعا مستتیزا وحذرا بد كر سرفاتر ی الطبعة الاو من 
تایه أن دون کیخوت مزق طرف قميصه وحعل سنه سبحة بان عقده عدة 
عقدات لیشید بذ کر العذراء ملیون مرة . وی الطبعة الثانية الى صدرت سية 
" ».وم حور هذا ا حادث لعل سبحته أحسن حالاء بان جمع ال حبوب وضمها 
- فق سبحة » على حين اختفت العبارة الخاصة بالعذراء من الکتاب . و مکن أن 
نه 2 00 انا 00 لا فيه مز يأ من ا والسخرية 
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صوزة البطل الاسبانی إلى الحياة العاصرة , الامیر ميشكين غل ما به من 
۱ الس ار ا 
السخرية ولا الك ولا الانائیة ؛ وهی يقطع الحياة عتفظلاً بصفاء ننسسه الى 


۱ تشبه نفوس الإطفال ؛ وق وجست روسیا فى بعض ات « دون كيخوت » 
۱ شا من ن نفنسها ؛ لذلك تبنته ی رفق 5 
١‏ ون خير با فیل عن سرفائتزاما كتبه الأستاذ انتوستل تاذ“ الاداب 3 
٠‏ الأسبائية فى أكسفورد نی کتابه عنه ؛ فهو يقول : إن كتاب « دون كيخوت » 1 
لآ يختلف عن کتاب:اورلندو الساخط لاريوستو الا ی أنه كشب ثثراً ؛ فنیه 
تفس العطف ال لشرب بالسخرية على مثل أعلى يستحيل تحقيقه » وفيه نہر طاغ 
من الآراء البتدعة.. ع أن اریوستو اعتمد على ماق خيالة من جدة وجمال 
فى حين عالم 0071ھ هابة هی سسالة المقيقة ؛ فقد صور أغزاض] وأعالا 
١‏ رفيعة ترتطم بعالم الحيلة والسوء » فكشف عن الصفتین السائدتين فى عصره » 
"آ حیث نید االحديد الصدی' تحت قبعة الفرسان . فعقله وعقل بطله تحلقان نحو 
الکال الذى يبدو سبل التحقيق فى ضوء العقل والطبيعة : ولکن بطله یصطدم 
عتائق لا یکن ردها » وهو نفسه بدلا من أن عد عوناً من الكزانة العامة 
( کا ظن الفرنسیون!) وجد نفسه » وقد بلغ الثامنة والستین» .رجلا «كهلا 
كان حندبا سيدا عاش غیرا ٠‏ 
۱ فیذا الع الزدوج الذى برقع Ae‏ نی ی ا العصر 
ماعدا «هاملت»» حعل النقاد الأسبانیین یلحتونه » بالظهرین اللذین سیطرا عل * 
العصر الذهى نى أسبانيا » وما التفاؤل والرفعة يتأثير رازم و ٍنسانیعه ‏ وذلك ' 
الاتغياس الخادع نی حركة مقاؤبة الاصلاح الدینی » ومن تشیہات أمريكو, 
را نلق على هذه النظرة التى مها قيام ١وجهين‏ مزدوجین: التق 
e‏ اف دزن ی غطاء ا ارت ) ومو بل ن 
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: ره فليس عفلة لذلك العصر . اجل! إن سرباتز 1 


ا اه که وی یاو 


7 ميجويل سرفائٹز 
ولکنه لل مدیتاً طول حباته . و إذا "كانت الزجعية الدينية: وبا أصاب. بلادة 
من خسار قد حدت من آماله » فقد قابل الکوارث بشجاعة أصيلة فيه ؛ و( يكن 
ی هو تغلب الرجقية الدينية او خسارة الاسطول الاسای 270 
الذی علمه هو الأيام واضطراب حیاته . بقول انتوستل: ‏ یات کاتب تم 
بالایضاح مثل سرفانتز ؛ فهو دقیق ی شرح القواعد لكل شی" حى طريقة 
الوقوع نن ا حب . و کان الکثیرون من أكبر الکتاب بين العلمین ولکن 
القلیل منهم عابم موضوعات کثيرة ثل, سر 
الطبيعة وتعلیم ابر ؛ فکان فيه الفیلسوف الاجتاعی والأخلاق و ان ۸ يكن 
له تدریبه وتعلیمه . 

وقال الاستاذ كير أستاذ الشعر نی جامعة أکسنورد مقارناً بين فیلدنج 
الکاتب الاصلیزی وسرفانتر إن الأول كان اله الثاني من قبل مرشدا + 
وعندبا رأى فیلدنج أن مولناته تتمو تحت يده إلى شی" أكثر مما كان يظن 
عرف الصدر هذا ٠‏ وكان بره بفضل سرفانتز عليه + أنا سرفائٹز فلم يكن 
يتصل بأحد من قبل حين خرجت مولفاته من أصول عقله » حمله نبوغه إلى 
أبعد من غرضه الأول وهو التشپیر بقصص الفروسية » ولکنه | يستطع التخلص 
من ثقل القواعد الاديية ق عضره والاساطين الغرامية وغيرها . ویقول كين 
إن نس‌فانتز من کتاب الفکاهة ؛ لذلك يستطيع أن یفکر ىأكثر من موذوع 
فى وقت واحد ؛ والکثیرون من ناقدية ليست لديهم هذه القدرة ؛ لذلك هم 


الذی كان يعتقد نى تمقل 


یتبعون خطا واحذاً من تفكيره على حين بری الكاتب إلى عدة أغراض فى وقت 
واحد . ولقد رأى هيجل هذا ى سرفانتز فتبين له أن الفروسية الى كان 
الكاتب يسخر منها و زا بہا ى شخص دون کیخوت هی فى الحقيقة صفة من 
صفاته الثابتة » وأن القصة التى تنطوى على المبالغات الى كان الظاهر يطاردها 
من العالم إا خرجت إلى هذا العام فى ٹوب جديد . ونجد مثل هذا التناقض 
مع التناسق فى قصة من خير القصص الى أخرجت بعد «دون کیخوت » » وهی 
قصة « كنيسة نورثاتجر » للكاتبة الانخليزية سس آوستن» وهی أضيق آفقاً من 
الکتاب الاسبانی وأقرب بلوغاً إلى الکال؛فان دون کیخوت» على قول كير» 
مؤلف عظم غير سعتنی به ؛ لاند ملى' بالغامرات وفيه من تنوع الأساليب 
والأغراض الأديية ما جعله فوضی . 


میجویل سیفائٹز 
| ا ون الذين نعيش اليوم :و إن کنا أقل حياة من بطل سفانتز ا خالدین- 
تلخسص حیاته نى القول بانه رجل سمح ودود یعرض للا'حوال الاجتاعية 
دون أن یوجه النقد الیبا ۰ وکان یشعر کل الشعور بالافی ء ولکنه یمیش ۱ 
ى الخاضر وسیعپش إلى الأبد . وقد بسن الاختنام بعبارة دون کیخوت فى وذاعه: 
«لیست هتالك عضافين ی هذه السنة نى عش الطيور الذى بى فى العام 
إلاضى 5 ۱ : و 
5 2 شرى علی 
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بین الخرائب والاٴطلال 


۳ « لکیلانی ! 


2 


نی بیدا کرستوف کولوسپ ميناء برشلونة » وعلى بعد يضعة أمتار من 
ساحل البحر الأبيض © ترى بناء مهدا من الطراز التوطی العتیق ۰ ٹکاد 
العين تنكر مکانه نى هذا الميدان الیمیل ء لولا سا يلوح عليه من آثار جد قدرع . 
وليست شنخابة البناء هی الى تروغك », و إا بروعك منه تفرده وجلاله » على 
رغم ما نال مئه البلى , واخذ الودان : 

قيل لنا : هتا المتحف البحرى مستانتهلا 0هو . وفتح آمامنا يابه ال 
الق اندعلنا نشق طریقنا ن تراب واطاول وا أسانيا الدیدة 
فتركتها كا هى : بترابها وأنقاضها وأعشابها + یقیة من دار الضتاعات القديمة 
1 مدعا التى كانت هناك ما بين القرنین الثالث عشر والثامن عشر . 
9 ثم ما لبثنا أن رأينا وسط عنہ'ا خرائب » صالات من افخ صالات العرض 
232027 وأحدثها طرازاً وأجملها تنسيقاً » تقدم لنا تماذج ولوحات وصوراً ء لاسفن الأسبانية 
الاو وبناتها الخالدین ‏ وترينا آثارهم التى تركوها ٠‏ وٹتلو علينا أناشيدم 


وأغانهم . ۱ 
20 یسب الزاثر الغریب حين بری هذا التحف الحديث بين الخرائب 


۶ ا العتیق / آما ضورة واحدة » تالفث هكد محص الصادقة 7 
0 أو لاعتبار مادی من الانتفاع بالبانی القديمة توفيراً واقتصاداً , لکثه لا يلبث 

: .غير بعيد حتى يدرك أن با حسبه قد قام بمحض المصادفة او لاعتبار سادق 

8 س E‏ ای اد رفم دين ل لین واه 

. الحاضر على الافی‎ ٠ 

وذلك هو طابع الحضارة الأسبائية الیوم . 


٠‏ ) وقد أحيطت هذه المطقة الاثرية بجدز واقية متينة » وأقيمت ينها أعمدة من الفولاة 


بين الخرائب والأطلال 3 


ترى مغل عذا الطابع المتميز نى متحف برشلونة ء إذ تسلك إليها طريقاً دا 
ضيقاً » تقوم على بمينه الكاتدرائية العتيدة التى تبلغ من العمر ستة قرون » 
ويقوم على يساره قصر عكمة التفتيش «منانونتاوسة!1 06 عنملوظ و إلى 
جانبه متحف المخطوطات الفہیں Archive de la Couronne @ Aragon‏ 
الذى يعد ثانى متحف من نوعه فى العالم ؛ فليس يفوقه سوى متحف الفاتيكان . 

وينتبى بك هذا الطريق الأثرى الذى تحف به المباى الاثرية » إلى مبنى 
جميل حدیث الطراز » یه مسکناً لوجيه من سراة القوم .ی هذا الى 
الجديد » أطلال مدینة ہزشلوئة القديمة , 

تدخل من بابه الأول ؛ ء فتستفبإك صالة حديثة للعرض ۰ بها كل المؤلفات 
التا ر بخية عن مديدة برشلوثة : وفيها ماذج من القطع الأثرية التخلفة من عهود ها 
الاولن . رو عى بك سردات طویل متحدر ی ما مك البناء فادا اماك ۰۳ 
مدينة برشلونة مقابرها وأطلاها وسعالها ء فى عهدها الرومانى الأول ( م قا.م : 
مم ) . و إلى جانبها مدينة برشلونة نی عهدها الثانی إلى قبیل العصور الوسطی . 
هناك ترى الاحجار التخلقة من خرائب البانی التى هدمتبا غارات الب بر . 
وتری المام الرومانی القديم ۰ کا تری الواقد والأوانى © والناسج والرحی : 


الت ايع السلح » ثم شید فوقها ذلك البلی احدیث + حيث سجلات التعف ٠‏ 
ہا 


.ودع مديئة برشلوئة بمتاحفها وخرائبها + وامض لریدا ۶ ورد ا 
وسدريد ا رمٹل هذا اا سمة حضارتا . وهو یتجلی ئ اردع عو 
فى دیر الأسكوريال امن عجائبٌ الدنیا . أقم هذا البناء الشامخ القخ على 
تقاض كنيسة صغيرة للقديس الورنسو ٥۵۶٣م‏ همه راعی اللوك الأسبان . 

الكنيسة تبدست فى غارة عدائية ؛ نقام 7/ الاثر 


القرن السادس: تن تحية وترضية ء وقرباا وذکری 7 شید فيه ١‏ 
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و بری الأسبان أن الاسكوريال ؛ ثل الروح الاسبانية فى بساطتها وقوتها » 
واستقامتها وخلودها واعتزازها' بقديمها . وهم لذلك عرصون على أن یمضوا 
بضیوفهم إليه . وقد استقبلوا فيه ٹسل رح » السنيورا إيفا بيرون عقيلة 

1 رئيس جمهورية الأرجنتين . 


ثم دع الاسکوریال بعظمتہ و بهائه » واقصد إلى طليطلة على بعد سبعين 

2 ميلا من العاصمة ؛ وهناك القس قصرها التارعتی الخالد 701600 Alcazar de‏ 
3 علی الربوة العالية الى تلعف حوها الدينة وتحف باق تقديس وإعزاز . قف 
9 على باب القص‌الهدم برهة » وطاطی' الرأس نهابة وإجلالا ء ثم اتبع الدلیل 
اپ وهو ينتقل بك بين الأطلال » حيث أقامت أسبانيا أذ وأحدث متاحفها القومية . 
: شیده شارلکان فى عهده الزارء ثم صار إلى اکادعیة حريية حتى قامت 
ارب الاهلية العروفة ۰ فرأى فيه الأسبان حصنا منيعاً » لاذ به جمع من 
البيوتات الكبيرة » وأووا إليه بأرواحهم ؛ صفر الأيدى سن الزاد والعتاد . 

واحاط الأعداء ار بامحصن عحاصرین ؛ ولبموا مقيمين على الحصار اتن 
ا 0 سن توبن راس الح ادن مامت ارہ من با سی 
وعنف الحصار» مثل الذی يكابدون من قسوة الجوع وحرقة الطماً . . 

ثم حانت لظة حامة : من تلك الفقلات التی يقف التاريخ فما مترتبآً 
ینتظر ال واحدة لیوجه میں الأحداث © ویقرر معنائر الشعوب ٠‏ لفر الاعداء 
بغرانسوا » ابن الجثرال موسکاردی راس الدافعین عن الحصن . و کان فرالسوا 
شايا ياقعاً » مات أخ له فى الحرب من قبل . 

واشی قائد الأعداء خصمه ق « الثليقون » منذراً. إياه. بقتل ولك إن 
م یسام الحصن فى عشر دقائق . ثم بدا له نى تلك اللنظة أن يدع فرانسوا يخاطب 
أباه » تأبيداً لا ادعاه سن ظفره به . و إثارة لعاطفة الأبوة فى القائد الشيخ . 
وأصغى الزسن إلى الشاب وهو يقول لأبيه : 

سے انوت يا ی » وتمیش آسبانیا . وداعاً . 

وهناك نى هذا القص المهدم » اتری صورة الشاب الشہید نی قاعة القائد » 
وتقرأ اديت التارنی مسجلا فى لوحة علقت إلى جانب «التلیفون » الڈی 
صار'اثراً قومیا . فاذا ترکت القاعة ۰ آلفیت فى صدر العر أمامها ؛ مثالا 


فك سه مویہ 
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لوسکاردی القائد ء شامخ الرأس ء بادی العزم » مهيب السات . وینتہی بك 
المر إلى « غرفة الشہداء » حيث ينتظرك مشهد رائع رعیب لا ينسى , 

« لا تبك على هؤلاء الذین ماتوا من أجل الوطن . 4 

هذا هو نشيد الفداء » يلقاك حين تلج الباب » سقوثاً على الصخر ۰ 
يتوج هامات الشهداء .. 

ثم هذه ھی اساؤعم اعفورة ف الوحات رخامية ستراضة » جنوذا وقباظاً 
قد جمعهم الجهاد القونی المشترك » وسوت ببنهم اليتة المجيدة التى ,ختمت 
حیاتہم جميعا فى ميدان واحد . 

وتطل هذه اللوحات على قبر یتوسط القاعة : قس بسیط خال : أعد 
الوسكاردى البطل ؛ بين صفوف جدودة الخالدين . 

ويقودك الدلیل بين خرائب القضر ليريك قاعة آخری تحت الأرض .]نبا 
« غرفة الحياة » حيث تری كل ما ایی الحضار الطويل الناغك لأهل القضرئن 
دخائن ویون تركتها أسبائيا فى مكانها » تتلو على الأجيال الخالقة » آية 
الشجاعة ء:وؤنشید البطولة © وقصة اقداء 

هنا حفنة من القمح لا تون رطلا ؛ وكسرات من خبز قديد لا تشبع طفلا 
وقارورتان من اليودوفورم والكحول ۰ وثلاث علب صغيرة فیہا بقية خئيلة 
من لاحن والعقاقیر 21 

وهناك . . . واجهة زجاجية , تحفظ ما كان فى القصر یوم أنقذ » من 
أسلحة وذخاثر . وأخرى بها الکوز الصفيح الذی کانوا يشربون به » والاوعية 
البسیطة التى اخترعتہا لم الحاجة وصنعها الاضطرار . 

أما صدر القاعة ففيه الفرن الذى ألفوه مما لديهم من متاع » و «الموتوسيكل» 
الذى” حوروه إلى طاحونة للقمح وآلة لرفم الاء ! 1 

بهذا الأسلوب ممجد أسبانيا شہداءھا ؛ وتقدس ذكرياتها ؛ وی اُسہا 1 

نها م ترع أنقاض القصر القديم وا وت ی و یں 
ما بقی نه » وآفامت على أطلاله متحنها القوبى احدیث ۰ وسدرستها الوطنية 
و , : : : 


E‏ بين الدرائب والأطلال 
العربية فى قصرقدم لأحد أمراء العرب محلة البيازين «نهتھطلھ :وکا سوف 
تراه حیا توجهت وألى ذهبت . 

إنه طابع الحضارة الأسبانية : اعتزاز مؤثر بالتراث القديم ؛ واصرار 
عجیب على الجمع بين الحضارتین الموروثة والکنسبة ٠‏ وقدرة نادرة على 
مزجهما معا ؛ وصوغهما صياغة قؤىیة ی مهارة تدعئ إلى التقدير , 

ولعلك لا ی هذا الاسلوبا هناك فى اللغة وى الفن » كا م تخطئه فى العا 
الأخرى لفضارة الاسبانية . فالطایع التمیز للفن الاسبانی : > هو تلك الروح الشرقية 
ال تاقف ا الغرنى نى التعيير* والأداء , وقد جمع هذا الفن غناصر 
واضحة من الشرق والغرب » من القديم والیدید » من الاسلام والسيحية ؛ 


,كا احتفظت اللغة الأسبائية بكثير من مفرذات العريية وأساليبها فى الیتاء . 


ولد دهشت هذا أول ما راہ ؛ ۵ کنت آحسب آن الاسیان پر وت 

من الشرق والعرب » وعاربون کل ما هو شرق » وعذرتيم قى هذا : 
فا كنا نقعل سواه لو أنا مکانهم . لکن الغریب أنهم 1 یعودوا عاولون أن 
یقطعوا من تارخهم هذه الترون الثانية الى عاشبا العرب هناك سادة 
وسلوکا ”© 4 يفصلوا من دمائهم العنصر العربى الذی سيط بالدم الأسسانی 
الأول ۰ واستحال بعد ذلك أن يتزايلا . 

م لا بجاولون ذلك آو لعلهم قد حاول كل يستطيعوه ؛ فقد دخل العزب 
فى تارخهم وى دمائہم » وتر کوا آرم الخالد على أرضهم ۰ وخلنوا طابعهم 
ا خاصس یق فهم وحضارتہم 5 والأسبان يعترفون .بذلك فیقررون : ن الغزو 
العر یی قد اترك فی الاقلیم أخق الاثار . . . ولقد کانت هنال فترات اتل 
فما السلمون بالسیحیین وعاشوا ی صداقة وألفة ء فاستزجت العناصر العربية 
بالأسبانية امتراجاً ترك أثره الواضح نى الفن والعادات السيحية » بجیٹ أصبح 
اس ( اسیی ) یطاق على الزارع السلم نی عهد خليفة قرطية ۰ كا يطلق 
على الفارس السیحی من قسطيلة أو ليون :200 

او کم آخر.« آن ام خصائص الطاع الأسبانن .هو .ذلك 
الیو الشرق الذى یسودہ . فروح الشرق قد تعمقت فى صمم كل ماهو أمبانی» 
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بين الرائب والأطلال پت 
والاختلاط الستمر بالعرب قروفاً > ترك على أرض أسبانيا »كا اترك فى روحها » 
آثارہ الواضحة الصريحة ؛ وهذا هو ماعیز أسبانيا ويجعلها ذات طابع فريد بين 
بقية الام الأوربية الأخری ٠‏ 
One of the most typical peculiarities of Spain is its eastern‏ « 
atmosphere. The spirit of the East has soaked down into the‏ 
ح inner essence of that which is Spain. A continuous association‏ 
of centuries with Arabs has left in the land as in the soul of‏ 


Spain visible traces. It is this what makes Spain unique among 
the rest of European nations, » (1) 


وتری هذا الطابع الفريد ‏ حیث العنصران حاضران مائلان- فى 
الكنائس » مثل کنسة سان ميجويل ى لبون » وسانت٠ماريا‏ ی سانتندر ؛ 
کا تلمس الايحاء الشرق واضحاً ى أكثر الکنائس الرينية . ولعل دير 
608886 أجمل مثال لذلك الطراز الجميل الذى يعشقه الأسبان . کذلك 
ترى مشل هذا الطابع فى الحصون مشل ترويل » وسانتا کارا » وک وکا ؛ 
وق قصر اشبيلية Ar 6 Séville‏ بوجہ خاص . 

وإذا تركت البانی » ألفيت الطابع نفسه سائدا فى الصناعات الفنية 
الدقیقة » حيث يعترف الأسبان بالآثر العریی القوى فيها » ويخاصة نی العاج 
والنسیج والأسلحة والليلؤد ‏ والأستف الخشبية . 

والظاهرة العامة التى تلفت السائح الاجنی اليوم اعتراف الأسبان بکل 
ما هو قدع » لايخول دون ذلك حائل من سياسة أو دين . فاسبانیا الجمهورية 
الى آنرلت الوتس..الشالث عشر عن عرشه وأخرجتهمن:وطنه. » احتفظت ۸ 
بتابوت فارغ بين قبور ملوك أسبانیا » لتنقل إليه رفات ملكها الذی تر کته 
يموت فى النثى غريباً » کا احتفظلت لامه بتبرها مع اللکات الامهات ى 
القبرة اللکیة پالاسکوریال . 

وأسبانيا السيحية الکائول و کية التعصبة التى حاربت الاسلام نی افريقية 
وأوربا ۰ نستطع أن تتجاهل الاعتراف بعظمة الفاه السلمین الذین 
حکموها » بل وضعتهم ق أماكنهم بین أغلام الأسبان . وهذا هو الكاتب 

١ 
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11 بين الترائب والاطلال 
الاسبانی العاصر(۱) ماریائو توساس ةده مصعتبعللا بولف کتاباً عن الخلينة 
عبت الرحمن "الات » حلقة ى السلسلة الى تكبا عن مشهوری الانبان 
Famoses ۳‏ 740110705 ے۔ 
وی الاسکورال » حیث الدیر الأسبانی الأول © وحیث الکائولیکية 

التعصبة تسود االو وتشيطر عل ,اكان ری ق مکنبته الشپبرة هناك » 
"کی التراث. العری من الخطوطات التادرة » قد ابتی علها الاسبان واحتفطوا! 
بها فى حرص بالغ . هناك تری مصحفنا الکر یم فى وط بيو العرض التخ» 
ےا ال حع ایق ات » حين كان ينتظر امن ایشال مؤلاء 
التعصبین الذین آناموا دولتهم اللميحية على أنقاض الدولة الاسلانية إثر 
صراع طویل دام ٦‏ أن يرقا كل آثر عرب » وأن رمزقوا قرآنہم کا فعلوا 
يمن ظفرقا بم من السلفین . ولکن |الاسبان الذین دفعهم الحقه والتعصب 
إلى مطاردة المسلمين او إذاقتهم فتون التعذیب .وألوان: الشکال » قد أدركهم 
الرشد فأبقوا على آثار العرب وكتبيم ء وتركوها تأخذ"مکانها بين ترائهم 
,الغالى . وعتکذا تری ی أسبائيا اللاديغة قصر حکمة التفتیش قاماً نی مکاند 
ال ان كاتدرائية برشلونة > 7١‏ تری ا الحمراء فی مکانه بغرناطة ء 

شاهداً على الحضارة العربية الزاهرة » وصورة من الجد الاسلای ال ندلسی؛ 
۱ دک تری نفاکنی ‏ الخطوطات. العريية ى بک دير 0 . وق القم 
7 بالك جح ۶ 


3 آعادوها إلیہا كا يقولون »> وق الصور المسيحية الى تلااوا با جدران 


بین الخرائب والأطلال ٦‏ 9و 


الصلی ی طلیطلة »وق ...وق .. وی اہ یں 

ولقد "كنا نشید هذا فنمنك عبراثنا جملا ومداراة » ونطوی جواغتا / 1 
على اٹم » وتتجاذينا عوالم شى تتتقل فيا بين هذه العواطف امجهدة ٠‏ وبين 0 
قواطف أخرى ارح سدی وأوسع ممالا هتالت حیك كنا تابل .2 
للانسانية خظا من سعة الآفق یا مضل هذا الضراع الدای الجود » E:‏ 
و برعها من ذلك.العناء .فى الحو والائبات ٤‏ و يجعلها تنتقع بتعاؤن الأجيال 2 


التتابقة اى التعبیر والبناه » ویو بها عل دی من الیم اخ یعفها من مرارة ۱ 
القد و إجهاد التعصب ؛ وعمی لما تراما عل مر الال پا 


عیاذبتنا هذه العوالم التبا ينة وحن نطوف عشاهد الحضارة الاسلامية ى 
أسبانيا » حيث کانت أطياف الملولك والأمراء من 'العرب نيط بنا ؛ ورژی 
عدم الذاهب تتراءى لٹا » وأشباح ماضهم تتبعنا. وتاخذ علینا كل سبیل 


أى مد قد زاح ا 
وای نات قد طوی ٠۰‏ 
وأى ار قد اندر ! 


ولكن. . ... احا قد قد ضاع کل هذا واندثر؟ 2 

۳ھ ۶۹۹ قرب 
باق ۰ خالد بخالد » شخصضت بعاله و بباء احضار فلا عیب . : وسجلت 
آثاره فى تقدم البشرية فلا بمحى . : 

ولان كان“ الاسبان قد. أبتوا 1 پالامش فخراً عا ظفروا + ومباعاة 
۷۶۶۳ػ2ھ مد 
ماغیہا » وما فا من انل ی رق غدعال 

بهذا يقوم ,هذا الاةى ی حراسة الاضائية ٤‏ تت عليه اليم مد تقوم 
نمیا ی الحضارة مهما تكن تفضبها,الفردى أو شعورها الذاق ...2 ١‏ 
لله با آبندی آمحاب ذلك الاغی اليد للانسانية العلیا ,» وة 


۵ اللقس الا ندلسية فى كتاباك قان 


لا یعرف القلب. الاسبانی من ۸ يعرف ثرفائتز » ولا يعرف ثرفانتز من لم 
یعرف قيمة التراث الاسلای. ى الارض الاسبانية وداه ۰ ذلك آن ثرفانتز 
كاد أن بجمع نی ننسه نفوس الأسبان جميعاً » و کاد أن يجمع ئی کتاباته کل 
با کتب اللہ لاهل هذا البلد العظم فى ماضيهم ومستقبلهم ؛ فا من شخص 
یلقالك نی هذه البلاد أو يطالعك ی صحائف تار ها إلا وجدت له ی كتابات 
ٹرفائٹز شبيياً يذ كرك به » وبا من خصلة تلمحها ی أسبانى إلا وجدت هذا 
الرجل قد فطن إلها وأئبتبا وعرضها ی شى حالاتها عرعاً يكاد بغنيك عن 
لاسن نكن ترف ہش 

ثم إنك لو أقبلت تترأً هذا الرجل بعد إلام = ولو يسيراً ‏ يما كان 
الاسبان عليه أيام كانوا مسلمین » و با کانوا عليه أيام کانوا بين الاسلام 
والنصرائية » ويا بتى فى نفوسهم من الاثار حين دخلوا النصرانية ‏ فانك 
تد .فها تقراً لذة لا نکاد تعدفا لذة . فهذا الدون ؟يخوته تتتبع مغاسراته 
وتترأ أوصافه 4 فنشوتك كل ما تقرأ » ويسبويك مايبدو له من رأى وبا ملا" 
١‏ نفسه من شعور » ولكنك تنكر مته حإسة تبلغ به حد الغفلة » وتنکر منه 
سذاجة لا تتفق مع مابقال لك من أنه ظل يدمن القراءة حى « جف دماغه ۽ 
کا یٹول ثرفانتز » وانت تنكن سنه أن ينبض للاامر العظم ویعفی مجاهد 
نی سبیله حتى هد انفسه ويجهدك معه » ثم هو يعود بعد ذلك دون أن 
يحقق بن الامر العظم کیٹا . انت تعجب ببذا كله وتنكر هذا كله ؛ وعسب 
.أن ی ذلك تخارباً لا یستتم فى شخصية واحدة © ولکنك:(ذا ذ کرت آن 
الذهن الذی رہم هذا الشخص الطریف ۸ یکن آبانیا مرا ولا أوربيا 
صرفاً » و إبما خالطته عناصر شرقية بعضها عریی ویعضہا غير عربى ۶ بعضها 
وليد ای امت .الأصيل. ويعضها بقايا بعيدة خلنها ات العرب وین 


النفس الأندلسية ىق كتاياث زفائئز 5 
أقبل معهم من المسلمين وشا خلفوه فى النفس الاسبائية من خصال لاتذهب 
مع الایام . 

فكيخوته. إذا نمض لأمر ماده الاس له قوة فمفی وقد آلى عل نفته 
ألا یسکن له جنب حتى يقضيه , ثم هو لا یکاد يبلغ من هذا الأمر جانباً 
حتى يصرفه هذا الجانب غا بتى . وهو فی هذا يشبه بعض آجداده من 
السلمین فى بلادهم : ینہضون للقاء العدو ویقسمون ألا يستريح لم جنب حتی 
لر ینوا لد ثرا :وبا هو إلا أن اا بعض النصر حتی بأذنوا لينو بهم أن 

تستريح » وتصرفهم الراحة عن مواصلة السیر فیعودون لكى يحتفلوا يما 
آدرکوا من نصر » تارکین العدو بض خلفهم من جدید کم 
لم يبلغوا مته شیثاً . وأنت تجد الدون کیخوته يب الدیح فیسرف فى هذا 
الب » يسيع الناس يصفونه جار لیس فيه واس أنهم ا يسخرون مته ومع 
هذا یطرب لهذا الدیح ويستزيده ور ما استغنی به عن السعی والاجتهاد.» 
فیذ کر هذا ببعض آجداده من السلمین الاسبان الذین كانوا یطربون 
للم يح بح ویستزیدون مته وم لا يشكون ف أله اذب صرف / ویضرفهم أهذا 
الديح عن العمل العظم أو العمل القيد : ما قرأت فصلا من الدون كيخوتة 
ا تنسی صورة العتمد بن عباد ؛ فهذا رجل كان يخم بالسيادة كا 

کان يحل بها کیخوته » ویسعی لها حتى استکمل أدواتها کا استکمل کیخوته 
أدوات الفروسية » ول تكن أدوات العتمد,بأصلح للغرض الذی ری اليه 
من آدوات کیخوته بلامر 'الذى طلب . فهذا العتمد يجام جممع الجر برة كلها 
2ی لوائة تق به الحال لا کرد ل ازن مات نی اقا 
معظمهم امن الرتزقة الاجورین أو من شذاذ الافاق الذین لا يعول علهم 
یئ مطلب کبس أو صغین . وهکذا نجد "کیخونه بتخذ لنسة سينا كياد ویلای " 
لنفسه لباس نارس مفكك قد بربط يعض أجزائه ببعضی بقطعة من لیف » ويحمى .| 
رأسه پبیضة لا يمسها حد سیفه حتى اتلبدد شعاعاً ۔ 

وهذا العنمد یتسم ليغزون قرطبة + وينشد الأشعار یتفی با ساق من 


' الفتح الذى لم بسبقه إليه أحد »ثم لا يكاد جيشة یتر بها حتى یبرزله الأعداء 


وا ویعود إليه رم ہر اہ کے ا 


0 النقسی الاندلسية نی کنابات توفانتك 


وكذلك کان کیخونه يتحدث الناس أمامه عا٭یلاق المساكين الذين يقدر 
لم الحظ الم ی العمل ی الاسطول + فیقسم ليخلضتهم » و متطى صهوة جواده 
للا نكاد ا تسعه من فرط التوفز وانداسة م ی عو إذا لی رحال 
الحمكوية اشتبك معهم » فهزموه وآذوه : مم يعودادون أن خلص احدا او يقذ 
مظلوماً , فلا عتعه ذلك نن التحدث ما أنى من احمال الشجاعة ومن إنصاف 
الاکن . : 
وهكذا : ما مررت بئی' فى كيخوته إلا ذ کرت مثيله فى العتمد » تذ کری 
الذنبكيّة. بدولتينيه » وتذ كرق آفراسه التى يتحدث عنها بروسینانت » وتذ کرنی 
نفحات كرمه نی الال بنفحات کیخونه ی الخیال ‏ ولو قد أوتى مال المعتمد 
لاعطی.» ولکنه: كان فقا معشراً , وبا تصورت الء‌تمد ای متفاه .ی آغمات 
إل طفرت إلى انی موره کی ئل سر بره بتظر الوت یق ظلال 
الارخفاق کا کان العتمد يتمق الوت ى ظادلالاسر . 
ول يكن العتمد فريداً ی بابد » ولا بالوجيد الذی لا متيل له بين معاجريه 
أو آننادقد » نقد اشترك واياهم فى الایسراف ق ای والاسراف:ق النقاطم 
وق الاكتفاء بالخيال والبعد عن الواقع ۔ وهله خصلة ظهرت عند السلمین 
الاسبان خلال القرن الثالت المجرئ ؛ وشاعت بيهم خلال القرن الرابع ونا تاره . 
وما هكذا كان المسلمون ی أسبانيا خلال القرن الثانى المجرى ؛ لانم کانوا 
ما زالوا عرباً . هذه اللنصلة وغبرها نتجت عن امتزاجهم بالأبيريين :من 
أهل البلاد » وتاصلت بعد ذلك فى ا خلق الاسباقولازيتيه حتى اليوم ء لا تنكاد 
تد نهم أحد] إلا لست فيد هذا النزوع وهذا التوفز . ثم إنك لا تعدم بعد 
ذلك أن عجد سه القعود عند مت الطريق ٠‏ والعودة من الرحلة الطويلة 
بالقلیل او بلا می . ولست أذهب بل بعیداً » نهذا هو الشعب الاسبانی 
لسانت چم ایی دولة نكاد تسم الدنیا » و عضی ما" الدنیا دوي 
حتى یشغلها بنفته زان » ولا ا ا 
ثم هو یمود آخر الامر إلى وطنه جر أذيال الخيبة » ويغاق بابه على نفسه ؛ 
ور و ہہ لمخيصب من جهده غير الاجهاد 
ر واكرمان . 
لش هذا کیخوته ٩‏ .. 


الاسبانية ,الا |ذاذ کرت أسلافها السلمین وما خلفوه ی طبعهم من أسرار . 


النقس الاندلسية في كتابات ترفائتن | 7 
الشی هنا اعفد و 
أليس هذا رما ليوات ملایین الاسیان التضاری بعل كيحوتة:؟ 
الیس هذا ززا ليوات ملايين من الأسبان السليين! مكل الععد ؟ 
بلى ! فلن تدرك الجمال ف صورة, هذا الفارس العتید الا إذا عرفت أنة 
يصور النقس الاسبانية ی: ممیمها ولباما© ولن تدرك عمال هنم ات 


ولعل را عینا نانشو بارا أن کت أوفق الق بر با قلناه من وش 
وأستاذه السید کیخوته , 7 

فسانشى رجل عاقل عثل الواقع 27871 ينهم 
من الامور مالا يفهمه استاذه » وهو يحاول حهده أن يصرف الاستاذ عن خیاله 
0 فیا پریدء با لا يئاسن من درکه مراده » ارح صاحيه کا 


کچوجسمس ہت NS‏ ا 
یلنزبه أول الامر ؛ ہو 2 


٣‏ ل ل 
و o‏ 


5 التفس الأندلسية نی كتابات ثرفانتز 
القطعة الفريدة التى صاغتها يد رفانتز نى هذا القالب البديع الذى لا بصدر 
إلا عن قلم إسبانى لا يختلف هو فى نقسه عن كيخوتة أو سانشو , ألم يكن ثرفانتز 
حكيا فيلسوفاً ؟ ألم يكن قارا كاتباًءقد وعى من الكتب فى صدره وخط من 
الكتب بيده ما يدانه فيه إلا التلیل من بنى الزمان؟ فما الذى دفعه إلى 
المخاطرة ورکوب الأهوال والوقوع فى الأسر وتحويل حياته إلى هذه الأوديسية 
الفريدة ی یاہہا . . . ؟ ثم ألم يعد بعد هذا كله إلى بلاده ویستتر به الحال 
ويأخذ نی أسبات حياة هادئة لا یاس عليها . . . فما الذى دفعه إلى الخاطرة 
مرة أخرى وقد كانت له عن ذلك مندوحة ؟ لعلنا لا تفهم ذلك على وجهه إلا 
إذا ذكرنا أن الرجل كان فى نفسه مزاجاً من كيخوته وسانشو : من التخيل 
البالغ فيه والحکمة البالغة » من القاب العامر التوفز والرأس العامر اللى'. 

ثم ما .سر إعجاب الأسبان كلهم بهذا الکتاب ؟ كيف تلقنوه ساعة وصل 
إلى ایدیم واستغنوا به تھا كانوا يتداولونه بین أيديهم فى ذلك الزبان من 
كتب الخاطرات والغامرات ؟ كيف انصرفوا دفعة واحدة عن الایاب ان 
من طراز برناردو دل کاربیو وآبادیس دی جاولا أولئك الذین کانوا یتسامرون 
بأخبارهم لا یکادون یعدلون بها شيئاً غيرها ؟ بل كيف انقلبوا علیهم غعلوا 
07 یقرؤم . ۰ البواب على ذلك يسين : فهؤلاء. أبطال 
لا يشهون الاسبانی الا ی جانب 02 [نہم حيعاً مغامرون كسب » سغامرون 
یواتیہم ا حظ 0 القدار فیمضون من نع لنصر ومن مجد بد لا یکاد 
الدهر یخونہم أبداً . . . آما کیخوته فرجل سی الحظ على رغم سا وضع اللہ قلبه 
مج سن ا التلب والضبر على المكاره : لا يكاد يطاب أبراً حتى 
يبدأ الدھر يعادية كأنه له بالمرصاد » فيتركه یمغی ق شانه ء حتی إذا نال منه 
الاجهاد و کاد بوی على غايته حال يبنه وین مطلیه . ویعاود الرجل 3ہ 
ویعاود الدهر عبثه . وهكذا تمفی حياته على E‏ الو 5 الجهدة المتعبة , 
هو ما جير السيد كيخوته من غيزه من الأبطال » وهذا ما یقرید ا 
الأسپانية ؛ لآن کل آسبانی لا يشك نی أن الدهر عليه نی کل حين ء وأنه لولا 
التادیر لأدرك من النوز اضعاف ما يبلغ غبره » لانه لا يشك فى أنه من خير 
أبناء الزمان » پل احسن -أبناء الزمان جملة ؛ 
.. ثم این هذه السخرية الحلوة التی تشیع فی.حياة کیخوته كلها ؟ أبن هی 


النفس الاندلسية نی كتابات ثرفانتو بت 


فى حياة بطل مذل برناردو دل الكاربيو یعفی فى مغامرات كلها عبث وهو مع 
ذلك يظن أنه أكثر, أهل الارض جدا » ولا یکاد يدرك نصراً بسیطا حتى 
يأخذ ینخر شمه ویمجب بها کان اللہ لم خلق غیره ؟ بل أبن هی فى حياة 
رجل کالسید القمبیطور صاغه مؤرخوہ على نو لا یکاد يصدقه أحد : فهو خير 
كله عدل كله تضحية كله إخلاض كله . . . ؟ أليس ذلك ثقيلا على النفس 
لا يكاد يحبه إلا الذى يقرأ أخباره وم مصمم مہدثیا أن يحبه ويعجب به على 
أى حال ؟ این هذا من كيخوته الذى يسخر من نفسه ویلومھا ویدل الناس 
على نواحی الضعف منها وكأنه بريد أن یزهدهم ى شخصه وق أعاله ؟ أين 
برنا ردو دل كاربيى ٤‏ وآبادیس دی جاولا والسيد التمیطور من هذا الرجلن 
007 
هذا الانسان ا حی عسنانه وبديثاته » ماله وقبحه ؛ بتوفيقه' وإخفاقه ؟ أين 
هيئاتهم الختلفة من هيئتة الصادقة التى تمس القلوب لها صادقة ؟ 

وهل عرفت أسبانيا لا یسخرا؟ هل عرقت آمبانیا لا تكاد تحدثه عن 
ی إلا بدأ.يسخر به ویعفی ق السخرية حى نكاد تحسبه لا يحب شيا ولا 
يعطف على شی'؟ أليست السخرية ھی الجانب المميز لمعظم كتابهم من ترفائتز 
إلى أورتيى أى جاشت ؟ ألا تلمح هذه السخریة:حتی عند رساميهم من مال 
موریلیو؟ الست د فیا صور من غلمان الشوارع وفقراء الدن لوناً من السخرية 
باترابه الرسامین الین حصروا جهدم كله على الجوانب الجميلة الزاعیة 
من الحياة * ادق أن السخرية تکون بانط هاما من جواتب الثفسی الاد 
بل" وهی ایا اكوا نا تال ایا نی الواقع جماع ما آودع الله قلوب 
الأسبان من حكمة وفلسفة . ۳ 

ثم عد بنا قليلا إلى ا هذا ا مزاج الساخر الذى لا يكاد يدع شيا 
دون أن يركبه بالسخر نی كل حين » وتعال نبحث عن بعض أصوها. عند الأسبان 
السلمين : إنك لا تكاد تقلب كتاباً من كتبهم إلا وجدته فیاضاً با يدل على 
أن السخر کان طبعاً مركباً نى هؤلاء الناس,» بل جخيل لمن يقرأ أخبارهم أن 
حياتهم کانت سخراً متصلا بأنفسهم وبغیرهم من الناس ء فما من عیب أ برونه 
فى هيئة أحد إلا اتخذوه موضعاً اسخر لا' يفرقون فى ذلك بين صغير وكبير : فهذا 
قاض :قصیر القامة قصير العتق یلقبونه بالقبعة » وهذا قائد اشتہر بالبخل 


النفس. الاندلستية ی کتایات ٹرنائتڑ 


پسمونه لرتنك ای الجر الیاپس 8604 2۵۰ ا وهذا قاض مسرف ف 
السذاجة حتی يتم بالغفلة ١‏ باكر غلامه آن شاول من التخاصمین اوران 
فبا آساژه م ثم ينادم وا واحداً ؛ قيحتال بعض الناس فیدسون على القلام 
E Î‏ دم ويونس بن متی.: ولايفطن القاخی لذلك » فیجعل 
غلامه ينادى هذین الا مین ء فيبرز له رجل يقول وهو يضحك : «ما هذا 
٠‏ یا مولانا ۰ , ..إن:ظهوركما من أشراط السناغة  !‏ ..» ونضحك قرطبة كلها من 
" غفلة هذا الشيخ السکین . وهذا القافی سلمان بن أسود يخيف أهل قرطبة 
بشدته وخزمه » فلا عنم ذلك الناس من أن يضعوا تحت الحصیر الذى يجلس 
عليه ى مجلس القضاء شيا من ورق البلوط الجاف ؛ ولا يكاد الشيخ يدوسه 
سی پتکس © وعد الہ ینحسسی فاذا 3 البلوطا » فيعرف ان أهل قرطبة 
يشخرون بأصلد لأنها کان من خص البلوط . وهذا هو الأمیر عبد الله = أمير 
شيخ عاقل حازم » يسخر من وزیرہ سلبان بن وانسوس ء فیقول له : أقعد 
یا بربری ! ویضحك الئاس وی الوزير ؤيغضب لآن الأمیر يعيره بأصله . 
. وهذا ابن ابن عبد ربه صاحب العقد الفرید از صاحبه القلفاط الشاعر » 
قیسخر منه سخراً کا » وینبی الامر بان یتخاصم الرجلان خصاماً يفرق 
۱ یتما خی الوت . وهذا الوزبر سلیان بن وانسوس یتحدث عن صاحبه 


۱ تھا‎ a الوزیرابن‎ ١ 


التق الأندلية ی كتابات لرفانتز 0 

و هم سے ی نفسه ونفوسهم النهم إلى السخرية اللاذعة التى قد تصل 
إلى حد الا يلام . . . وخم ذلك "کش بل کر جد| . 

كان انلتق إذن رحلا با 6 لا يعجبه ٹئ ولا یکاد لسانه پش 
شيئاً . ول یکن الأسبان كذلك قبل أن یعرفوا العرب ومختلطوا ہم ۰ فهده 
کتابات أدباء الاسبان اللاتین من أمثال شنکا وكنتليان ومارشيال. ولوكاين 
وقلوروس لا نکاد ند فيها للدعابة؛ أو لاخر ارا » نبا هو الا ان اختلط 
الاسبان پالعرب وامتزجوا بهم ون معهم من السلمین حتى ظهرت فیہم هذه 
الخصلة ولازستهم حتى صارت خصلة تكاد "ميزه من غيرهم من الشعوب ۰ . 

طذا اعجہم ترفائٹز؛ وهذا أحہوا كيخوته 08010 وخينيته و کورنادیلیا 
وغیرم من الأشخاص الساخرة التى صقلتها يد هذا الفنان البدع وجغلها رمزاً 
لسخر الدام من کل ما ى الخياة ... 


ليس عبت أن ند ترفانتز یسند يعض آخباره إلى رج لام4 هامت پنتخل 
يترجمه الستعربون.حاید؛ بن ایل "او ابن التجيل . 'وليش يعتينا. هن أن ٠‏ 
تحقق هذا الشخص » فنحن لن انبلغ من التحقيق شیتا ذا غناء » ولکن الذى 
لاثيك فيه أن ٹرفائٹز كان يكنب وھ ومتاثر تأثراً مباشرا عميقاً بالنفس الأندلسية ٠‏ 
وما خلفته نی نفوض من تلاها من اأجيال الأسبان . ذلك هو موضم الصذق 
واخلال ی کتابانه ء وهو با برد عقام ای تار بین اتاب الاسیان 0 
بل .بين الکتاب اج : : 


دادوين والتفكير الجديد 


« أنث لا تعنی إلا بالصيذ والکلاب » وإمساك الجرذان » وسوف 
تکون عاراً على نفسك وعلى عائلتك . » 
هذه ھی الکلات التى تلقاها دارؤین من. أبيه نى وقت کان يلوح لای 
إنسان يتأمل داروين أنها صحيحة » وأن هذا الشاب قد خاب اتیب 
التامة . فقد تسكع فى دراسات متلفة ؛ ولكنه لم يستقر على واحدة منها . 
ققد التحق بكلية الدين ثم تركها » والتحق. بكلية الطب ثم ترکها . 
وق. غضون ذلك كان يلعب ء أو على الأقل كان يبدو كأنه يلعب . 
بخرج إلى الحقول ويجمع النباتات ؛ ويصيد الحشرات ويقارن بين النباتات . 
ویفکر تقکیراً سرا كأنه یتامر على الكون كلد » کی يغيره أو يغير 
البصيرة اليشرية فيه . 
والان بعد أكثر من مائة سنة من هذه الکلات القاسية التى قالما أبوه 
عنة لا يعد داروين عاراً على عاثلته بل هو فخر أمته يتباهى به التاريخ 
الاجلیزی . و بعد نحو مسين سنة من هذا التوبيخ الأبوى تأمل داروين 
1 حياته الاضية » وسلغ ما أنمه من الخدمة فى التوجيه الذهنى للعالم فقال : 
0 « أظن أن آی قد قسا على" بعض القسوة » . 
وبات داروين ق عام ممم بعد كفاح ثصاق طويل . ونين الآن 
1 بعد وفاته خس وستين سنة » نستطيع أن نقول انه كسبنا فهماً جديداً 
1 للطبیعة والكون والائسان » وزودنا منهج للتفكير لم نكن تعرفه من قبل . 
3 فان کتابه « اصل الانواع » الذی آخرجه ی عام وم حمل إلی التراء 
0١٠١‏ شین : أولما معارف نكاد تکون حقائق عن أصل الانواع فى الحيوان 
0 والثبات » وأنها جیعها ترجع إلى صل واحد أو أصول قليلة . وثانسا 
منهج للدراسة هو أن الاستقرار لا يعرف فى الطبيعة ء وأن الانسان وا حیوان 
والنبات فى تغير مستمر . 1 
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دارو ین والتفکیر الخديد vv‏ 

ونحن الآن لا نبالى الحقائق أو المعارف التى شرحها داروین : ولکنا 
قد انجھنا الوجهة التى عینہا لنا . فنحن نفکر فى التطور » ونفكر متطورین » 
وأصبح التطور حقيقة علمية نقيسها بالمليمتر والیلجرام نى الحيوان والنبات . 
کا أصبح أيضا بذعا دينيا O‏ أخلافیا عند الثثفين » وانفسح به 
التار يخ البشرى آقاقاً إلى ماديين الستين » بل مئات الملايين. خلف البشر 
و بعد الیش , 

قد قبل إن جالمل حط الانسان من عليائه » حين آعلن أن الارض 
ليست مركز الکون » وأنهاا ک کب صغير يدور حول الشسن . ولعل 
الشمس أيضا نجم صغير لا مختلف من ملایین النجوم التى نراها کل ليلة : 
فى الساء . ولکن داروین رفع الانسان إلى هذه العلیاء من جدید » وأثبت 
انه ۸ يكن عالياً فسقط » و إا هو كان ساقطاً يعيش على حضیض الطبيعة 
حیواناً کشاثر الحيوانات والحشرات » ثم ارتفع . وببذه الكرابة الجديدة 
انتقل من أسر القدر ء وأحس أنه تاج التطور؛ وأن له الحق فى تدییر هذا 
العام » وق تعبین السلالات القادمة بل باذا آقول ؟ ى اعاد الاتواع 
التشربة ایدید ۸ 

ومع ذلك لا أعتقد أن داروين نفسه » کان يقدر الطاقة الكايتة 
ق نظريته . ولا يتقص هذا من عظمته » فان تفكيرنا الشخمی يسير 
بقوات اجتاعية » لا نكاد تبعس بها أو نتعمق أصوها . ذلك أننا نفکر حوافز 
من العواطف التى نكتسبها من ا جتمع » يما يفرضه علينا من القم والاوزان » 
وبا يرسمه لنا من المطامع والامال . والمجتمع يطالبنا باستجابات مختلفة تستحيل 
و کیاننا' النقسى إلى عادات عاطفية لا نستطیع الخروج منها ؛ فنفكر 
فى منہج خاص هو ثمرة هذا التوجيه الاجتاعى الذى لا نحسه لأنه لا پرتفع 
إلى وجدائنا وتعقلنا . 

ولذلك نستطيع أن نقول إن نظرية داروين وجدت الحافن الأول على 
التفکیر فیہا من ا جتمع الذى عاش فيه دارو ین , ذلك أن دارو ين قضى إلى 
زهرة حياته إلى نضج الشباب وإيناع الكهولة فيا بين ۱۸۳۰ و ۸۹ء 
وکان ره وقتئذ بين العشرین والخمسين » وكانت انجلترا فى تلك السنین ترغی 
وتزید بال ركة الصناعية الجديدة ؟ فالصانم تحتشد بالعال من الرجال والتساء 


YA‏ -داروين والتفكير ا دید 
والصبیان ؛ والثروات تنمو » والراهة على أقصاهاء و إنجيل النجاح يدرس¿ 
ويعبد والسياسة تحدم الاقتصاد وتضرب الأمم النائية ونوسی الأسواق 
ف ارات وامیحت اعلترا سبدة «البجار ایا اختاجت إلى اکس 
اسطول. می مستعمراتها وأسواقها التى تباع فيها مصنوعاتها الفائضة . 
وعاش دارو ين ى تنازغ اليقاء هذا الذى لا يفت فى لنكشير وغير 
ا لکش مب ن الاقام الصناعية نی افجلترا , 
ای ٭ وق تك السنين ایض قرأ کتاباً أحبه وتعلق به لآنه وجد نى نلَسة الاستجابة 
لنظرياته جا تکون له من عواطف أخدثها الوسط الصناعیٰ الانجليزى» هو 
کتاب القسيس مالتوس عن السكان , فان بهذا القسیسی كان من ا حائظین 
الاتجليز الذين .يكرهون العامة + ولا يرون فهم سوی: غوغاء .' فلما اننجرت 
الثورة الفرنسية واستول بها الشعب على حقوق السادة من إللوك والعظاء 


من سی امحاففلة ٠‏ فأشرج کتابه عن السكان 7 ہے ئا قصد 


کل له 00 . ولکن 
اتحصولات لا تنج إلا على نظام حسایی | و جوم و 4 و ءال فاذا عاش 
ابا درس او حرا ران الحطولات . دن فرح 

ور ات 2 1 شرو 7 اط دارین عذا نکب 


بالا ا 
۲ اا اكد وت اللي مان 0 


ثم أعلن رجالا مبادی" الاخاء والساواة والحرية » فکر مالتوس کثبراً جافز 


۱ 
۱ 
۱ 


داروین والتفکیر الجديد وت 


الاقتضاد . وكانت أسواق العام وقفاً على الصنوعات الأنجليزية ؛ لان الشركة 
الصناعية الانجليزية سبقت ا جرکات الاخری ی جميع الام . فمن هنا كان 
الاهتام. بالبحار والملاحة والأفطار النائية . وسن هنا أيضناً كانت الفرصة 
لدازوين نی أن. يلتحق بالسفیتة ۱« بيجل ».ی یدرس الكيوان: والنبات , 
ول يكن داروين جديدا فى هذا البحك : اصل الانواع + فان لامارك 
الفرنسی سبقه إليه » وهو صاحب القول بأن عنق الزرافة قد طال لانبا بالمرانة 
الب ورئت جيلا بعد الجيل قد اشرأبت وسعت للوصول إلى الغصون العلیا ' 
فى الاشجار . فکان ما یکسبه الحيوان بجهده.من صنات يورت جباا بعد جيل . 
بل إن جد داروين قد محث هذا الموضوع . فكانت النظرية « ق ال واء » کت 
إلى من برقب آصوها وفروعها ويعلل مظاهرها . 
"كان داروين شابا فى الثالثة والعشرين حين شرع فی رحلته على البیجل . 
فلما وصل إلى أمريكا البتويية » وجد حبوانبا ونباتها يختلفان عما هما فى القارات 
القديمة . ع لا وصل إلى الیزر النعزلة غرب أمريكا اللينونية وجد أن انعزال 
الجر رة بودی إلى انعسزال الحيوان . فشکون له أشكاله الى يرد بها 
من الأشكال العامة على القاراث . ۱ 
. وإلی هنا يكاد یتوم القاری" أنه لیس 7021۵٥‏ تعليل ٠‏ 
النظرية , فقد سبقه إلیہا جده کا سبقه إليها لاسارك الفرنسی . 1 هناك الظروف 2 
الآخری : : مالتوس وقلة الانتاج الغذانى إزاء تضاعف السكان » ثم تنازع البقا 
وبقاء الأصلح اوفناء الضعيف فى الزاحمة: الغنيفة 5 2 حيث 3 ۱ 
الصناعیة فى عثفوائها ۔ 9 
" ولکن لا:! لاننا مع التسلم بان ا الاجا 5 البينة الثقافية ء 
وع معانها » خين. تشمل المعيشة: والاتجاه والعادات' اوا » ھی الا 
کر اراق لو ان 


0 داروين والتفكير الجديد 


العناية التكبرى بغريلة الحقائق من العارف» وعرف الصعوبة الكبرى ى هذا 
الجھد . ولو أنه غ يكن بجهد كا قال هذه الكلات إذ آنبا ما كانت لتخطر 
یق اباله . 
الحقيقة الواضحة من حياة داروين أنه احترف التفکس ١‏ وأنه كان مریضاً 
أو متمرضاً نى نفسه حزازة قديمة هی جرح الكرامة » هذا الجرح الذى أحدثه 
أبوه وعيره فيه كا ترى مثلا من وصف أبيه له بأنه سوف يكون عاراً لعائلتة . 
فقد كان لا ينام فى الليل الا بعد أرق الساغات . وكان فى هذه الساعات 
يفكر ويؤلف . فاذا جاء النهار كتب كلاته القليلة » ثم يبتى سائر نباره مريضاً . 
ومرضه هو هذا المرض النفسی الذى يخترعه النیوروزی ویعیش به ويستقر 
عليه » كا'نه يقول : طلبتم منى النجاح والتفوق » و کیف أستطيع هذا وأنا مریض ؟ 
مرض يصون الکرامة ا جروحة ( أنت عار لعائلتك ) وق الوقت) نفسه 
پہی' الفرصة للتفكير نی حضانة ليلية يسما الأصحاء أرقاً : ولو أن داروين 
تجح وصار قبديسا أو طبيباً کا كان يشتهى أنوه لکسب العام قسیماً أو طبياً 
يمارس حرفته ويكسب منها. ولكن العالم كان يخسر عندئذ هذه العبقرية المريضة 
الى زعزعت الثقافة من أساسها ٠‏ بل زلزتها وعينت أهداناً جديدة للانسان . 
كان داروين يكرركلة مالوفة بين أعدقائه هى « معد اللعؤنة ء والترجمة 
السيكلوجية هذه الكلمة هی : أريد أن أقعد وأتكاسل وأفكر ولا يساعدنى على 
هذه الخال إلا معدة ملعونة تزكينى وتسوغ لى الكل والتفکس والتألیف . 
وهذا الکسل من أعجب صفات داروين » وهو صفة المريض النيوروزى 
الذى یکره النشاط وبرفض العابلية لأى عمل لأانه خی النقص . أى لانه 
بخشی أن يتعبر عن الام . فقد بقی داروين نحو ثلائین سنة وهو يفكر نى 
التطور » ولکنه لا خرج كتاباً عنه ولا يكتب مقالا . ثم حدث حادث أزعجه 
فانتفض مته > هو أن ولاس كان ى بعض. الجزر التى تقع ى الجنوب الشرق 
من آسيا جمع الازهار والحشرات وعنطها ويبعث بها إلى الجمعيات العلمية . 


. وکان مشغولا بالموضوع نفسه أى التطور » وكان يعرف أن داروين مشغول به 


أيضاً , فارسل إليه رسالة علمية يشرح فيها رأيه فى هذا الوضوع . وصعق 
داروين إذ وجد أن ولاس قد سبقه إلى تعليل التطور بأن الطعام قليل فى 
الطبيعة » وأن التوالد کثبر بين أنواع الحيوان والنبات ء فلا بد أن يكون 


ہے نات 


داروین والتفكير اجدید ۸۱ 
هناك تزام أى مسائقة من أجلن الطعام . وق :هذا التزام أو السابقة لا یبتی 
غ الأئری الأصلح للبقاء . 

وسارع داروين إلى بلاغ الميئات العلمية ى انجلترا عن رسالة ولاس : 
وشرع هو أيضا یف کتابه « أصل الانواع » . ولستطیع أن نتخیل داروین 
نی حزنه ونزاهته معا , ولكن وولاس بعد ذلك بستین اعترف بان العام كسب 
وم ضم بتزعم داروين هذه النظرية ؛ لانه کان أوق منه معرفة وأنصع بياث 
وأدق عطقا , 

وأخرج داروين كتابه « أصل الأنواع » فى ٩‏ هم فتغيرت الرؤية والرؤيا 
البشريتان . 

دكثير من النظريات التى غيرت التفکیر البشری تبدو غاية ق السهولة 
والبساطة + حتى ليتساءل الناس : كيف جهل السالغون هذه النظزية على 
وضوحها ؟ 

فان داروین یتحدث عن الحمام والکلاب وغيرها مما بربیه الناس م 
وکیف استطاعوا أن خلقوا العشرات والثات من السلالات الجديدة . وما 
اسسطاعه الانسان' ی مات الستين القلیلة قد استطاععه » وا کثر متفا» الطبيعة 
نی ملایین السنین الاضية » حى أخرجت الأنواع فضلا عن السلالات . فهتاك 
فى الغابات والبحار وا یبال والسپول إنتاج عدود من الطعام » ولکن. هناك 
توالداً یتضاعف بين الحيوان والنبات » ولا کن أن یکنی الطعام هذه اللایین 
بل ملایین الملايين من التبات والطعام . فلا بد:إذن من أن تتنازع الأفراد 
لاجل البقاء أى لجل الخضول على الطعام . وقد يكون السب للتفوق ى هذا 
العنازع ثم البقاء خفيا » هو کااق النفنس الآخیر ى صراع يدوم الساعات ء 
أوق القدرة على الجوع أو العطش »,اوق طرق الحماية للنسل » »أوق القدرة 
على التطفل ء أو فى البراءة والبطش . 

وما دام كل فرد یولد مختلفاً عن ۲ فى الحيوان والنبات » فان هذا 
الاختلاف ينطوى بلا شك على ميزة أو عجز . فهو يساعده ی الحال الأول 
على البقاء والانتضار فى معركة الحياة . وهومی ؛ له اغزعة ی ا حال الثائیة 
ولا تعرف الاسباب لهذا الاختلاف » ولكننا 'نشاهده ونسم به . ولذيك لا بد 
أن یستمر التغتير جيلا بعد جيل . فاذا ترااکت التغیرات أحدئت السلالات 
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AF‏ داروین والتفکر الجديد 
المندايدة » و إذا زاد الاختلاف بين السلالات ظهرت الأنواع الجديدة : 
۱ وعلی هذا يجب أن نسلم بأن الأحياء» با تا وخیواناً ؛ لیست كن سیا فان ۲ 
قبل ملیون او اما نة ليون سنه لہا داعة التغیر والتطور . ولیس الاستقرار 
والثبات طببعة الاحیاء > أن التغیر والتطور ہما طبیعتها . ونستطيع أن نستنتج 
أنه ما دام لنا تاريخ ماض ف التظور فسوف يكون لإ تاریخ قادم أيضاً تتغير, 
ود الا 

وهذا هو الغزى الخطير الذى انتثى إليه قراء داروین » وهو أن الحياة 
ف بوتقة م تتجمد قط ء وأن البوئقة لا تزال تصہر وتخرج عناصرها ومركباتها . 
وهذا هو التوجیه الجديد الذی سدد:داروين عقولا إليه . ون ی بدایة هذا 
" التوجیه الذی مخشی كثير منا مغزاه لانه يحمل وطياته مشروغات بشرية 


7 لقد عا داروین تطور الأحياء » وحاول تعلیل التطور ونجح إلى حد با ى 
هذا التعلیل » ولكنه لم ينجح كل النجاح . وذلك لان عواطفه الاجتاعية التى 
اكتسيها من المزاحمة الصناعية التجارية فى لتكشير ؛ ومن كفاح الامبراطورية 
لظف الاسواق و إذلال الأم ۶ هذه المواطف هی الى حملته على أن يكير 
: من قان ا ¢ تنازع البقاء > وحال بشه وبين رؤية ة ألتعاون 5 الطبيعة . 

7 اشام ان البقاء عن طریق التعاون ین الحموان. بہار لد ا 


SYMBOLE ET 7 
HILDE ZALOSCER 


رمز وزخرفة 

تلف الفن الاسلای اختلافاً بینا عن الفن الغرى . فالفن الغری .يم 
يتضوير الانسان » ولکن الفن الاسلامی لاعجنح إلىتقليد الأوضاع الانسائية: 
فا وسم الانسان قط ى الفن الاسلی الخال" ۰ والاحولل النادرة التى اد 
فيا الفن الاسلای الانسان موضوعاً لد .كا حدث فى نارس وق افتدذ:» 
7ء 

فالفن الاسلاى اشالص : عرییاً کال او كي ٠‏ رفقض رفس 
باتا اتخاذ التصو بر الانسانی موضوعاً لد . والعرب والترك متفقون على أنه 
لیس من غایات الغ آن یقلد باهو موجود ى العا اقيق أو ان ينقلة . 
وعکذا كان فن التصو یر الذی يحاى الطبيعة » غير معروف فالعا الشرق . 
فموضوع الفن الاسلاعی هو موضوع تجریدی لا وجود له ی العام ا حقیقی . 

واحسب آن سیب ذلك لیشس» کا افترض ابعضهم: اہی الدین عن تصو بر 
الانسان , فهذا البئ إا هو استجابة لفكرة سائدة لدی العرب ١‏ استجابة 
لفكرة التجريد . والدین نی الشرق لا بری الانسان ی قمة الخليقة , والفاسفة 
الشرقية: ليست فلسفة إنسائية صرفة . فالشرقیون یومنون بقانون علوی 
يسيظر على مصایر التكون » والانسان خاضع له خضوع بقية الخلوقات . 
وى هذا الاطار الحدد توضع البرية الانسانية . 

وهكذا كان هذا القن « اللاتصويرى » فنا زخرفيا . فعى الدران 
وعلی الآثاث وع النسوجات + تری العدید من الرسوم ذات الأطوط 
المنحنية أو الستقيمة » وذات اللون الواحد والالوان الكثيرة » وهی تبدو 
فى بالظاهر لا معنی لما ولا غرض » اللیم إلا تجمیل هذه الادیاء وجعلها اکٹ 


* كتب هذا القال خاصة لجل « الکاب لاصری > . 


٤ہ‏ رمز وزخرفة 
جاذبية . وقد اعندنا أن نطلق على مثل هذه الرسوم » التى لا تزيد فى وظيغة 
الشی" » زخرفة أو حلية . والفهوم أن هذه الرسوم تزين الأشياء وتخنى إلى 
حد ما أغزاضها العملية والنفعية . ولكن من الواضح أن الشیٴغو الأساس» 
وان هذه الحلية زائدة تضاف إليه . وهكذا كانت الزخرقة شيعا ثانوياً 
فى سل الفنون . فهى معتبرة فنا صغيراً مهملا بالنسبة إلىالتصو بر أو النحت» 
وبا فرعان مستقلان قامان بذانهما . : 

ولکن آحسب أن هذا التعریف للزخرفة يقوم على نهم. خاطی" وعلی 
تفسير خاطی" للدور الذی تلعبه . وريما كان هذا التعریف ضحيحاً إلى حد ما 
بالنمبة للزخرفة فى الفن الغربى » ولکنه رٹ ذلك تعريف ناقص دو 
إلا على الزخرفة التحطة . ومن الصعب أن نصدق أن الزخرفة لم ترم من 
أول الآمر إلا إلى تزیین سطح شین من الاشیاه ول 

ولكن إذا رفضنا أن نعترف بأن غرض الزخرفة »| يكن الزينة سب » 
فا هو يا ترى العنى العميق لتلك الظاهرة ؟ و إلى أى جانب خنی من جوانب 
النشاط العقلی ترجع هذه الظاهرة؟ وأية حاجة ماسة دعت إلى إيجاد هذه الأشكال ؟ 

ليس من امین الاجابة على تلك الأسئلة . وبا آبعدنا اليوم عن الانسان 
الأول الذى زین آنيته بعلامات جعلتها أكثر الا ى عيوتنا . 

ور يما استطعنا بش ی' من التحليل أن نجد العنی ای الزخرفة وأن نعرف 
قیمتہا الأول 

إن TA‏ والدواقع الى خلفت الزغرفة ليست بشوعة أو كثيرة 
کا N‏ 
الزخرفة ا جردة؛ وهی زخرفة دوافعها وموضوعاتها مبتکرة ومشتقة من الخیال 
ولا أساس لا فى العام الخارجى . ومن ناحية أخرى ند الزخرفة التقليدية أو 
التصو پریة وهی التى تتخذ من الزهور أو الحيوانات أساساً لما . وهذا النوع 
الأخير هو النوع المفضل لدى الغرببین . لانه يتفق والعقلية التقليدية السائدة 
فى الفن الغری ؛ على حين أن الزخرفة الجردة الى لا تسح بأى تقرب 
أو تقلید للطبيعة هی النوع الفضل فى الشرق . وهذان النوعان مظهران 
لعتلیتین مختلفتين » ورعا كانتا حالتین متتابعتین ف تاريخ التطور القكرى الانسانی. 

والزخرفة التقليدية تخاطبنا بعدد محدود من الکلات » كات لم تكد تتغير 


(0 


مرس هون سم ی ماس 


رمز وزخرفة 5 
من آلاف السنین . فالحيوانات والنباتات التى ترسم لم تكد تتغير . فلإذا 
بقیت هذه الحيوانات والنباتات منذ اليونان والرومان إلى یومنا هذا هی هی 
م يتغير منبا إلا الشكل أو الطراز؟ وا اختيرت هذه الأنواع ول يختر 
غيرها ؟ أهى مصادفة عمياء تلك التى حافظت على نفس الحيوانات والئباتات 
1 هو غرض عدد بقصود ؟ أيدرى الفنان ذلك أم هو يسير ولا خرو له 
فى طریق مهد له ؟ هذا الثبات الفرید نى اختیار تلك الأنواع یدعونا إلى 
الاعتقاد بأنها ۸ تختر هکذا مصادفة دون غرض مقصود . ویبدو أنها مستقرة 
ی خیال الانسان لسیب لا ندريه » مستقرة ق ضير الالسان وثابتة فية 
بحیث ۸ يستطع الزین أن بهدنها . ویبدو أنها تراث عصر بعید ى القدم » 
ومیراث تطور خلال العصورء فصار لا آلا انعکاسیا لادخل للارادة افيه 
un réflexe automatique‏ . ورعا "كانت هذه الاأشکال الرشيقة الى 
نقندت الآن كل بعناها ما خلا جاها رما كانت تعتى ق ا 
نیا أصبحنا لا اندریه . 

ون العدئین ٠‏ زی “هذه الاشکال عفقة لغرضها ى ق ری تک وهو 

| التجمیل والتحلية . فالزخرفة هو جدر ألا تعوقه أية رغبة جدية . ولكن 
ا هذا االات نی اختیار النباتات وا لحیوانات کوسيلة وحيدة للزخرفة > يس 
فيا عجیباً عبرا . ولو آننا دتقنا القحص أ كثن من ذلك لوجدنا أن هذه 
احیوانات والتباتات لا تمثل دابا بطريقة ساذجة بسييظة , فنى الفتون الزحرفية 


لنضارات الشرقية القديمة ء وخاصة ف بلاد ما بين النهرين » نجد تفس هذه ' 


۱ الأتواع من ا حیواات والنباتات . ولكن طريقة اللجمع بينها » والتنسیر العطى. 
ما غتلنان تام الاختلاف ا تراه ق‌سثلها اليوم .لآن العلاقات بين ا حیوانات هی 
سراع‌دموی یف کا يبدو ق صور العتبان والتنین التى تخلق جوا من الفزع 
دالرعب . ذلك لآن تلك الصور ليست زخرفة سب » ولكنها تبدو فياضة 
جیا غريبة » وتولد ى نفوسنا الشك فى أن الغرض منبه هو الزيئة و 
| ولا آن بعض موضوعاتہا:ء وخاصة المفزعة » تتکرر بشکل خائق . 

۱ مصارع الوحوش ومناظر الصيد تشکرر على جدران القصور وعلی یں 
وعلی الأوانى الخزنية . ونرى موضوع الفارس الواقف بشکل جامد ؛ ینف 

۱ | بسهمه أحد ۳ 8 تری هذا الوصو ی الزخرفة منذ العضر یل ۵ 
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ES‏ 3 سز وزخرفة 
عد الفرس حیت نقله هؤلاء إلى.الثن؛ الاسلای » ونجد ایضاً منظر حيوائين 
يتصارعان صراعا قاتلا . وتتغير طرز الرسم ونتعدد » ولكن الوضوع الرئسی 
یبتی ثابتاً لايتغير؛ فهو دائماً حیوان تفترس باجم آخر أضعف مته : أسد پہاجم 
حصاتاً : مر يباجم جملا » فيد سك حماراً أو وعلا وكلاعما يجاهد لیتخلعن 
ها نر انط اا بريا ان حمل بين اليه بان ۰ كل مولاء المخصوم 
الخرافیون الذین انتقلوا إلى أقاصيصنا وحكاياتنا": سوجودون على الأثار القدعة 
يون عليها حياتهم الخالدة . 
ولنذ کر من الوضوعات التى يتحد فما عنصر حیوانی يعنص نباتی ۰ موضوع 
نبات حيط به من جائییه حیوانانِ ٠‏ وهو دوضوع کثبر الورود ١‏ وقد حدد معناء 
الدیی مند عهد بين . 
ولكن جدر با الا خلط بين مناظر العبيد ومصارع الوحوش ۰ وبين 
شبيهاتها فى الفن الغری . فمناظر الصيد فى الغن الغربى هی تصو بر لصيد حقیقی 
يخاول فیه الفتان أن يصور لحظة معينة نی حياة بعض الحيوانات أو يحاول أن 
برسم الدور الأسطورى لصيد با . قالفتان الغریی لا يطمع إلا ی تثبیت لحظة من 
1 لظات الباة ء وق رم صيد تعین بکل ح رکاته وتفاصيله . ولکن الفتان 
7 الشرق على عکس ذلك » يأخذ من كل متاظر الصيد :معنی سیا ممیقاً وجعل 
سنه روا انتا کرد با وهی ا هیر ى وا ود تجو القوة 
اهائلة إلى يلها مثل هذا الرسم . وهذا الفهم لفن لاجعل الفنان یفکر 
نی أى تقلیدللطبیعةء و إما. هو على العكس يحاول جهدما یسعظیم يع أنجرد الأوضاع 
الانسائية » وخ با ینا لا يمت إلى العام الواتعى پسبب ا 
0 ,8 خی موضوعاً له » ولكنه يحوله إلى رمز عیٹ 
نآ . کا أن هذه المناظز اک ]د ھی 


رسز وزخرفة ۸۷ 


بالتكرار الذی نزاه فى الشعر » تتکرار يفت أو آیبات فى آخر كل مقطوقة:, غلل 
أنه يبدو لتا أن هذا التکرار ق الشعر برجم فا الاصل ال تانب السحر حن 
كانت تکرر الدعوة مرات عدة + لیوثق ابيا وبين معناها نمق تستجاب . 
ثم تغير الشکزار مع الزمن ففقد الغرض العملى الذی آوحی فى الأصل بانشائه 
وي التکرار کأن لا غرض له . 

وهكذا الخال ى الزخرفة : نان هذا التعارض بین الوضوع الذی يستثير 
الرحمة أو الفزع ٠‏ وبين هذا الوضع التسلب پچملتا ور أن المسألة هنا أيضا . 

ليست مسألة جلية حسب ؛ فان هذه الرسوم تخلق جو من القلل/ بیدو 00 
و وس تہ : 
نتأثر به . ولکن هذا الشعور الغاشیٰ الذى تبعثه فینا هذه الزخارف عد 
تفسيره ی الذرابات والبحوث الخديئة ١‏ 

قعل الاجتاع وعم دراسة الأساطير المقارنة ء قد ألقيا ضوءا كاشفاً على 
کنر من الشاك القنية ؛ تأصبح كتير من الم الفنية » یدرس فى عام الصور 
النقوشة نطحزہہ<ج٥د٥ءة‏ ومن الواضح أن العمل الفتى لشاظ عقلى قاثم بذاتهء 
ولكن من الق أيضا أن نقول إن العمل الفی يشترك من نواح كثيرة فى 
حياة الانسان النفسية واليوية . وهتالد روابط اقتصادية ودينية تربط 
الانسان بالارض وتثبته حين يحاول عقله أن یشب ويحلق فى أجواء علوية . 
وکا رجعنا 1 ا الروابط تزداد تشابكاً حتى 5 
Gk‏ مظهر واج ود این اف ۱2 0 

ول يبق هناك شبك الیوم ی آن الغن 7پ وان AN‏ 
باوراسیا » ما هو مظهر نی ودیی فى اوقت نفسلا حضارۃة "کانت ما تزال ۱ 
اوہ کک ور 


۸۸ رمز وزخرفة 
الصید الذى بتى إلى اليوم حيا قد تغیرت أغراضه عا كانت عليه فى احضارات 
القديمة » فهو اليوم مو وتزجية فراغ + ولکنه کان فى الزمن الخالى بن الراسم 
01 

وهذه الفائدة السحرية سبہا إیمان الانسان الأول بان الصورة » والڈیٴ 
أو الاسم والشی ليسا إلا کلا:واحدا , فاذا عرف الانسان اسم الاإاله فكأنه 
استولى على الا اله نفسه ( وهذا أمر كيرا ما نجده فى العتقدات القديمة وی 
الأدب الشعی القديم . قترى مثلا شخصاً بجاهد ليعرف الاءم الحقيقى لاحد 
الارواح ليستطيع تسخيره . ) وهکذا كان تحريم الادیان الشرقیة جميعاً 
لتق ابر الاللله أو لذكر امه الحقیقیٰ ينذق مع إبمان الشرقبين بقوة الكلام 
أو الصورة . فهذه الزخارف ليست م 


سحرية قادرة على خاق عام باجمعة . وهی ليست اغصاناً من الزينة الرشيقة 
ماوها الزهور والحيوانات » و ما هی أرواح شريرة على المرء أن يتقيها . 

وتستطيع نی هذا الضوء إذن أن نغهم معنئ تلك الزخرفة ,موضوعاتها من 
حيوان أو نات . إنها بقية ماض بعید ۰ بقية مليئة بالأفكار وبالتوی الغامضة 
أتت لتحتمی فى عالم الیوم العقلی حيث طرأ علا حول خطير . و إنا لواجدون 
ی بعض الأساطير الحية اليوم ما يشهد بذلك المعى القدديم وبا يؤكد اتصال 
تلك الصورعياة الانسان , فاليك مقلا : ثعبان الينة » وخمامة العذراء» و کیش 
ابراهي » والسیح حين رز إليه بستمكة ..وهكذا' الخال ى لعبة «الريشة الطائرة» 
فهى بالقیاس إلى أطفالنا تسلية بريئة , ولکنها فى الصين رمز ومنبى' اله قدره 
وأ میته » انتقل عابرا العصور والبلدان ؛ ففقد معناہ الأصلى ا حتیقی . وهكذا 
صارت تلك الرموز حلية وزخرفة خب . 

وقد قلد السحر ء کا لاحظ فوسيون 0011108 » عقد. الثعبان فاخترع 
بذلك عقد الزخرفة . وم يبق هناك شك الیوم نى أن أصل تلك الاشارات هو 
الوقاية من الشرور والأمراض . ولكن الاشارة تتغير وتستحيل إلى شكل 
لاعلاقة له بالأصل , ومکذا نری أن الأشكال العادیة البسيطة العتيرة 'زخرفة: 
خالطة تخنى أصاها الرمزی الذى اندثر تعت طبقات مترااكة من حضا رات لا علاقة 


ن زيئة لا.معنئ ها » و ]نما :ھی صور 


' ها بالسقدات الأولى التى أنشاتها .. وھکذا يرتفع لٹا النقاب عن الزخرفة 


التصو برية » حيوانية كانت أو نب‌اتية . ولکن أيعنى هذا أن الزخرفة 
2 


4 0 ۰ 5 20 
ا رد ی موی اع ا 2 Mpsi/tLmelmegalat‏ 


: 1 روز وزخرفة ۸٩‏ 
الجردة فى هی أیضا قيمة أخرى غير قيعتها المجمالية ؟ هل ده اطوط 
التموجة المنزلقة التعانقة أو الصطدبة » هل ها هی أيضياً رسالة آخری غير التى 
,نراها بعیوننا ؟ آهی أيضاً رموز خفية لرسالة ( نستطع بعد حل ألغازها ؟ 
ولکن التفكيز فى هذه الزخرفة » إتما هو تفكير نى فوة التجرید 0155 نا1805 

. وق نايع الخيال التى لا نباية فا‎ ٠ 
. إن العنضر الرئیسی بل العتصر الوحید نى الزخرفة الاسلامية هو الط‎ 
سواء أكان خطا منحنياً ق العصر الغریی 6 أو خطا مستقها هتسيا ق العضر‎ 
التری.. فهده الأفال الهردة لا کر فا عقولنا أى علاقة بینہا وین أوضاع‎ 
الحياة » وتبدو لٹا کأنها لا معنى ها . خیاتہا خاصة بها ؛ لا علاقة ما حياة‎ 
الانسان . فکانها « شفرة » زخرفية قامت على قوانین مجهولة لنا , نای شى‎ 
أبعد عن النياة من تلك النزوات افتنسیة الى هی أساس الزخرفة الامئلامية ؟‎ 
. إنہا جزء من العام ا جرد ء كوتتها عقلیات رياضية وأنشئت على آساس حسای‎ 
ولكنا نلمح فى هذا الاطار الصاب الذی عتویها نوعاً من الحرارة التدفقة‎ 
ال تکثر من الاشکال » کان روا عبقریا يطوى الخطوط وعللها ثم یکین‎ 
منها ذلك التیه الذى لا مرج منه . إن الزخرفة الاسلامية کالعمارة الاسلامية‎ 
عاول أن تؤدى معنى الخلود وسعنی اللانباية , فالجامع العری يأخذ عن الصحراء‎ 
'فضاءها اللانہائی ويؤديه بتعدد الاعدة » والقبة الستدیرة فى الجامع الترک‎ 
. تودی معنى الفضاء الطلق ؛ والزخرفة الاسلامية هى حلم اللانباية‎ 
ولتلاحظ أن تضم الزخرقة الاسلامية يخاى بساطاً متد امتداداً لا نہائیا‎ 

فى جميع البهات ویتکرر تكرراً دائماً » ولكن هنأك إطاراً صلباً يفرض عليها 
حدوداً لا تتعداها کانه قوة خارجية تكبح جماحها . وق كل زخرفة إسلامية 
نی هذا التعارض بين حلية يكن أن ند إلى مالاتماية وين إطاز یقرش 
۱ علیہا سلتاته القاسية وحدودہ اخددة 1 

۱ وهناك اقيمة رسزية للدور الذى يلعبه هذا الاطار ؛ فان الوضوع الزحرق 
يبدو کان أطرافه قد قطعت بسیب هذا الاطار : : 


+۹۰ رمن ورخرفة 
الله ولو عل الزية ال سی اود حاو أن شض ذلك ای اترو 
م أننا لن نستطيع أن نحیا فى ذلك الشعور الدينى الذی كان عدومن خلقوها . 
ولکن تجارب الفن الحديث » وقد عادت إلى المنابع الأولى تلاهام الغى» آناحت 
لنا أن نستشعر شيعا من قيمة الزخرفة الجردة »وهی قيمة لم نکن نحسها قبل 
اليوم . ولقد فهمنا الآن أن اليد الى خط أوضاعاً وخطوطاً جج ركة سريعة أو 
بطبئة » والتى ترسم متاهات لا يمكن النفوذ منها » إنما هى يد حساسة مترجمة 
کابا جهاز السسموجراف وطتههعمسهلة ؛ ید تج عن أخنى ازات النفسية, 
وما يعتورها سن انقلابات واضطرابات . وهذه الاشارات الفنية تجعل ذلك 
الفوران التفنی بادیاً لعیان , وهی قیمع کل با یاتی سن أعناق ا لیا 
الشاعر والثورات النفسية > إن الزخرقة ” کالم تقع ی الحجائب غيزن ۳1 
من عقلنا ل تأق راسا من المناطق الظلمة ی النفنی الانسائية ء تلك المناطق 
الى لا سيظرة لنا علیها . ( ور اکن ف الستقبل أن ينثا لی أناس الزخرفة 
والام والكتاية الأتوماتيكية » علماً پصور النضس الانسائية psychographiê‏ 
قالزخرفة التبرقية هی أول أحدیةء وأول إشارات ترجمت عن الفكر الانسانی . 
فہذہ التطوط النحنية والمنعطفة ء ظهر لاول مرة با يعبر عن‌آلام الانسان وآمالد. 

وهکذا حاولنا أن نفهم متابع الزخرفة وأصوها » مستعینین ای ذلك بالعلوم 
الى تتاخمها . ولقد فس‌ها الئاس تفسیراً یتذق مع حضارتنا الخديعة المادية . 
ولکن هذه الأشكال ابمیلة ليست إلا القالب الذى وعی الرموز البعيدة التى 
اختفت من عالنا!. ولقد سام یہا الانسان کا سام فى كل الفنون الا خری بكل 
نفسه.. ون ما لستشعره اليوم فى هذه الرسوم من جمال ليس إلا تذاكرة 
ضعيفة نائية لا سحرت به الرلغرفة عقول الاندمین . و إن ارشاقة مله القطوظ 
لیست الاذ کری غامضة : للعواطف العتيفة الى كنت تضطرم ق‌نغوس القدای . 

فالزخرفة الاسلامية ما فا من تجريد کلی تشمد على قلق الانسان وسط 
ایکون . وما الزخرفة العربية الرشيقة وأشکاها الهندسية التى نستوحی قواعدها 
من قواعد الرياضة ٠‏ الا تكرار 0ئ الرئیسی » ألا وهو الرغبة نی حل 
معادلة الإانباية , 

: نا او 
ئقلا عن الفر نسية مصطق کامل فوده : 


۱ رسائل الزهاوی ۷ 


١‏ قدت إليك "مہا بالعددين الاضیین يا صاحی ما یسمح به ا جال » وهی 
: تھا تحجمل بين ثناياها من طرافة وجدة عبنتین تفسحان لما مکاناً بارزاً ین أدبنا ۱ 
ر العرن الحدیث ۰ جديرة بالدرس وا لقحیص والوقوف أمامها طویلا التملى ٠‏ 
| بلونبا الجميل:. 

أجل تفه الون )من کا الادب لزيد ل ادك الرسائل 3 
ااا أو اه آخری نبشنا دفائند وأحيننا مواته » ذلك لآن اللغة العربية 
۲ عظ بهذا اللون اميل اللهم إلا فى النادر القليل ‏ بعکس اللهات الأجنییة ‏ 
فانہا مشحونة بهذا الضرب الرفيع بعاذجه الرائعة وأماطه العذاب ٠.٠ ٠.‏ 

لند استطعت :أن أ من الزهاوى مترجعاً لنفسه يصو ر حياته بقلمه يما 
لا يدع الا لك وا يبة ق O‏ ا N‏ الى تک 
ا نتافل فى سبیل اللغة والوطن خی آحر سمه ا 0 
. وحياة الزهاوی بقلمة ا بطل امه لا تراد رآ 


ذلك النصف العادل: الذى 00 ا ل 
الأبال ويكثف اف اماق 0 من زيف أو باطل 


۹۲ رسائل الزهاوى 

قاسية وشجاعة نادرة دون أن. يدخر شبابه أو برحم شيخوخته الواهنة . 
وهو فى ذلك كله مثال الوطنية الصادقة والثقافة الشاملة والعبقرية الخالصة 

والشاعرية الفذة الثائرة على الأوضاع البالية والتقالید العتيقة التى طالا تشطت 

هذا الشرق - الهیض الیشاح - عن النهوض بأعبائه الجسام طوال تلك 

الأحقاب القاهمة السود . 


واليوم أقدم إليك رسالة أخرى تحمل معها خلاصة التحقيقات التى دارت 
ہیی وبين ذلك الرجل العظم » فقد راعيت فى تحقيقاق معه ‏ بادی" ذى بدء - 
أن أ کون مقالا مقتصداً فى أسئلتى إياه حى .لا أبعث الملل ى نفسه من ناحية 
ومن ناحية آخری كيا أصل إلى مفتاح شخصية - سيكلوجيا ‏ فى هدوء 
واطمئنان وأستطيع أن أصور حياته على ضوء هذه التحقيقات وأذكر لك اليوم 
بعض الأسئلة : 

« ما تاریخ میلاد کم » و « ما البيئة الى ولد فبها ؟ وهل جما خلق الأدب 
فیک ؟ وهل ساعدت رسالتکم على الظهور » و « ما حوادث الطفولة وتوادرها ؟» 
و« ماهو الیانب الرح منها والجانب العالى ایض ؟ » و« ماعی الدارس التى 
تعلمم فيها ؟ » و « ما هو تاريخ الحب عندكم ؟ » و« إلى أى مدى أثر على 
5 أدب ؟ » و « ما هی الدارس الأدبية التى تأثرتم بها ؟ » 

0 ولا أن نشرت الشظر الأول من ترجمة حياته واطمان الرجل ال" أخذت 
۳۹ ألتى عليه بعض هذه الاسئلة : 
« ماهو الاضلاح الذی تتشدونه كيا ينمض الشرق العری ؟ »6 «ما هی 
أخب الذاهب الفلسفية لدیک » ۰ «ما ھی الكتب الحديثة التى يفتقر إليها 
الشرق العربى » » ٭ ما ھی أهم رحلانکم ونار ها » » «ما هو ال رکب الخشن 
الذی تعمدع رکوبه فى حیاتک ۰۰ « وبا هی احبت الکتب الاسلامية لديك » 
 .‏ ما هى أحب النظم الاجتاعية إليكم » » « هل فشلت الدموقراطية » » « با هو 
الل الاعلی للفتاة الشرقية » . . . « كيف ترى البیل الحديث » . 
. « لو وليتم الحکم على جز يرة تسود آهلها الفطرة والسذاجة فعا هى القوانین 
الى تقن إلیہم » ۰ « كيف تداوی البطالة » » « هل ارب ضرورة لابد مها > 
٭ إذا جلست الیکم كتلميذ يود الاستفادة فماذا تتصحون به إلى ؟ : 


رسائل الزهاوى امو 
إلى غير دَلك من الأسئلة الكثيرة التى تفصح عن سريرة الرجل ومدى با 
استحوذ عليه من معتقدات » وما يضمره بين جوانحه من آمال وآ لام : 


لا تحسين یا صاحی آن هذه الاسئلة بمفردها وأجوبتها وحدها تفتح باب 
الشخصية للكاتب الذى يريد أن يصل إلى مغاليق شخصيته التى يتوافر عل 
دراستها . . . كلا بل لا بد له من تحتيقاته الخاصة التى تساعده على خفایا 
شخصیته ء واستكناه أسرار بیئاته التى سرب فی منعرج درو بها » وما أطبق على 
صوره من خفاء وظلام . 


ماذا تريد من وراء حياة كحياة الزهاوی ؟ . . . وهو قد قضاعا فى خدمة 
وطنه العز بز ولغة الضاد ا حالدة » جهاده السیاسی والاجتاعى وباثارہ العلمية 
| والفلسفية التى نحرص عليها ونستطیع أن نقدمها إلى العام بکل اعتزاز وفخار . 
۱ رحمه اللہ لقد كان ى' جمیع أدوار حياته مثال العا الم التواضع والوطنى 


الامن 3 
إى ور إنه أدى رسالته ء وعل با يعمله الرجال ا 7 سس ذلك 
فلیعمل العاسلون . 
مت مر فرش 
صديتى ا حترم 


ا ا ا ا ا اک 
. لست ذلك الشاغر أو الفيلسوف الذى'تكتب باسنه الكتب وأنا لم اجب على ' 
استلتك السابقة الا لالمخاحك الأول أن تنشر ترجمة حياق خلب فسی أن 
ترجع عن رأيك فترج نفسك وترعنی . 
وقد ترددت طویلا ق أن ام على أسئلتك هذه الأغيرة وق ات 
أخيراً أن أجيب على بعضها وأتغافل عن البعض لانه ه تاج إلى إجهاد 
2 وأنا شيخ قد نهکته الأمراض و الکاتب 


۹٤‏ رسائل الزهاوی 
بروج فى العراق » وقد كلت « تمود افندی حلمى » صاحب المكتبة العصرية 
يبغداد عن جع الاشتركات فيه ؛ فاخاب إف ذاهب إلى بصر ور با تقابلت 
فيا مع الأستاذ أحمد عد عيش » فاتفقنا بیتنا على بيعه أو جمع الاشترا کات فيه » 
و ذا م يقابك فى مصر فهو راجع بعد شہر تقريباً إلى بغداد فيحن أن كاتبه 
ی شأنه » ولیس فق تلامیذی من يمكن أن أوعز إليه أن یقوم بأمر هذا الكتاب . 
و |ذا صممم على نشره فأرجو أن تحذفوا منه با يؤيد أعدائى ق طعنهم 
بدینی فانك لا تدری أن بثل هذا قد يودى بحياق . وم يكتب إلى أحد عنك 
شيا ٤‏ إنما أرى نضسی,عل وشلقا الرحیل ولا همنى الوت ولكن يبمنئ أن یتال 
آقاری وأعل بیی يعد موقی بها يشيع عى من زندقة و إلحاد + فان التفكر فى 
هذا وحده یزعجنی وأنا أريد أن أحيا آپای الاخبر: نی راحة وأموت من غير 
خوضاء + ويشرنى أن أسمعك تقول لی قد رجعث عن تالیف الکتاب أو نشره 
فأ کون لك من الغا کرین . 


یں صرق الزشقارى 
بنداد ق ۱۲ موز سنة ۱۸۳۳ 


وك تر ملاس ترا یی با طونم فد يزان الح اش 
فق ,معن ادل 11 سرامن ای ستیت « ديوآن الزهاوى » وقد أرسلت إليك 
لستخة بش 

أحرج ساعاق هو لا ستجننى السلطان عبد الحميد وأرجعتى إلى بلادی ور 

ذلبلا جزاء اتفاق مع الترلك الاحرار فى طلب الدستور قبل ہم سنة تقریباً ء 

وكذلك يوم هاج الشعب العراق على قبل سم سنة لقالة شديدة لى نشرها 

« الؤید » فى مصر فى الدفاع عن المرأة حتى أنى قبعت نی دارى أسبوعاً وم أخرج 

ينها خوف اغتيال الشعب الحارد لى وعزلتی یوبثْذ والى بغداد « نار باشا » 

من وظيفتى فى مدرسة ا حتوق ببغداد : وأحب ساعانى إل الساعات ال کنت أقرأ 

فيا الیرائد السورية:والمصرية کلات التقدير لكتاباق وقضائدى ويوم جاءق ب 

.وأنا أستاذ للفلسنة نی جابعة الاستانة - نفز من کبار الناقدين من ساتذۃ 
الجامعة يبلغونى رسيا أن مماضرق: الى ألقيتها قد کسبت الأولية » وقد كانت 


+٠‏ ابدماة 


سائل الزهاوی .۹ 
وزارة المارف قل اختارت ثلاثة من أسائذة الجامعة ( أنا كنت أحدم ) لالقاء ‏ 
بحاضرات نى الفلسفة على جمهور من" تلاميذ الجائعة وغيرّم من ا 
والنتمين إلى العلوم . 

ست تارۃأقصد 7 العراق وأخرى الحقيقة وق بعض الا حوال الفتاة اتی 
كنت احا اى الاستانة م راحيل 0 . 

یۓ شعری الذی بطر علیه اسب بضع قصائد تراها یق دبا 
الزهاوی » واللباب والأوشال وسارسل اليك بعضبا . ! 

م - ليس فى نيتى الان وفع أغنية على سای ا 

د - العم والادب جناحان للرق بط ببما الشعوب فلا أقضل العم على 
الدب إلا تلد 

ب س النزعية الشرفية أقرب من النزعة الانسانية إلى أبتاء الشرق ولکنی 
أنقاد إلى الثانية أ کثر من الأو . آما سالك آیهما أجدى لنا فاقول الاجدی 5 
لنا هو النزعة الشرقية ما دمنا لم تبلغ من الحضارة الدرجة الرفيعة ٠٠.‏ 1 

۾ وو و..؛ - طاغور شاعر متصوف له دقة الخيال وهو يعرف كيف يمن 
أوتار قارئیه » آبا العقاد فهو من کبار الکتاب وقد عبید التظم "ككبار الشعرا 
وأنا الرضاق فهو کا قال فيه العتاد « بافیه خير من حاضره » وعلى کل حال. 
هو خير الیماعة الذین ینظمون الشعر فى العراق » وبا الشعراء تى الشرا 
العر ی فاطقيقة أن a‏ هی للغرییی أو لقداه شعرا 
لمت وم على درجات . 

1 ۳۰ لاض لیر ی 
انضل هذا ا مع الأدباء النساهلین على غيرعم لا اللغويين | 
م - وجدت أ کثر اللقد مينياً على الأغراض أ ۱ 


۹٦‏ رسائل الزهاوى 
زمه , آبا کون النوز فى قرب الاجرام يسير فى خط منحن علیها فصحيح » ولكنى 
لا أرى آن السبب هو انحتاء طريقه من الفضاء بل هو کون النور الكترونات 
قد انبثقت من الجسم الیر والالكترونات أبسط أجزاء المادة » ولا كانت الادة 
تنجذب إلى الادة فلا بدع'إذا انجذبت الالکترونات مثلها » ولكن الادة 
بطیئة الح ركة فمقاومتپا للجاذبية الأجرام قليلة إلا على أبعاد تقل فیپا قوة الجذب 
وأما الالكترونات فسریعة جد السرعة فمقاومتها ها كثيرة » ولذلك بری الراصد 
أن الاحداب الذى يسير فيه الٹور نى خارج الذرات أقل بكثير من الاحداب 
الذى سير فيه المادة . 
» تسیر الالكترونات حول نواة الذرة فى دوائر ضيقة ولكن سيرها 

سريع جد » فلو ثباطات لسقطت عليها ولو كبر حجمها أو کثر ثقلها لسقطت 
أيضاً علیہا ء وانحناء دوائر حركتها بالنسبة إلى صغرها ليست أ کثر احديداباً 
بالنسبة إلى كبر السيارات التى تدوز حول الشمس , 

ولو أثبت الرصد أن النور فى كل سيره ضمن الفضاء يسير فى خط متساوی 
الانخناء لثبتت دعواه » ولكن الرصد لم یثبت إلا انناءہ فى حركته عند مامر من 
فوق الشمس » وهذا يدل عل أنه انقاد لجاذيتها لا أ کش من ذلك . 


المكان والزمان 

وانشتاین بجسب آن. الفضاء خاصة من خواص الجسم ثم يدعى أنه عدم 
محض » والشاهد أن الفضاء يقاس بالتر والأقدام ويطول ویقصر بين سدع وآخر 
وشمس وأخرى » والشمس وسياراتها على التفاوت فکیف. يقاس العدم » فكان 
الواجب أن تتصل السدم والشموس والسيارات » وأن يصل النور إلينا من 
« الشعرى » مثلا ون الشمس فى وقت واحد لان الفضاء عدم والواقع خلاف 
ذلك و إذا كان الفضاء عدماً فهل ینحنی العدم أم يدعى انشتاين أن ليس بين 

سدم وآخر مثله فراغ . 
أنا أرى أن الأجسام ( الماذة ) ليست بذات آیعاد بل الأبعاد هی للفضاء 
تلنسها المادة » فاذا تح ركت إلى جهة نزعت أبعادها وراءها ولسث منه أبعاداً 
مغل آبعادها الى نزعتها » وهذا دليل آوردته فى کتاب الکائنات على أن 

+ الادة ی أصلها قوة . 


رسائل الزهاوى ۹۷ 

ولا یمکنتا أن نتضور الأبعاد فى الجسم على غير هذه الصورة ء فاذا ثبت 
أن الفضاء موجود کا قدمنا » وأنه ذو أبعاد وأن الچ له أبعاد خاصة به وقعنا 
فى مشکل لا خلاص مته لأنه إذا حركنا الجسم من مكان إلى مكان آخر نتساءل 
عن أبعاد المكان الثانى أين.ذهبت فهل تداخلت أبعاد الج والفضاء أم هل 
انعدمت أبعاد أحدها؟ 

والشتاین ری الزمان بعداً رابعاً للا“جسام » وقد يقول بعدمه کالکان ولا 
أذرى ناذا یتصور کون الزمان بعد رابعاً للا جسام » ا جرد كون الجسم التحرك 
لا يخلو من زمان » إذن نستطيع إن نقول أن الح ركة بعد خاسس للا'جسام 
لما لا صلی سا وان الجاذبية بعد ادس ها لانباً لا لر سا 

وأرى ف أن كلجركة الأجسام نتخاها السکنات ؛ وهذه السکنات تقاس + 
فاذا أسرعت الشركة قلت السکنات » ققل زمان الخركةء و إذا أبطات کثر زمان 
الشركة لكثرة السكنات ؛ فالزمان هو مقدار السکون لا مقدار ال ر کة کابظن: 

وال ركة قوة كالنور واحرارة الكهربائية » فكا أن النور ينفصل عن اليم 
الببر نی صورة وحدات تتخلها فواصل كذلك الحركة فى التحزلد تكون فى 
صورة وحدات تتخلاها سكنات ء فهى لا بد ها من زمان . 

ويقول انشتاین إن الأجسام موزعة بالتساوی نى الفضاء مع أن الأرصاد 
القوية تعلمنا أن الفضاء بين سدع وآخر خلو من الأجرام ومادة الشمس ى 
م رکز نظامنا أ کثر من مادة كل سيارة حوها ء ولا آدری ماذا يجب أن نسم بان 
الحيز الادی لا عکن أن ند بلا نباية کا یدعی انشتاین فأى صعوبة فى تصورنا 
الفضاء لا يتناهى والأجرام منتشرة هنا وهنالك فيه إلى غير النهاية » وهذا 
لا يستازم أن رکون ایز الادی جرماً واحداً لا يتناهى بل الذى لا يتناهى منه 
هو عدد الأجرام .ولعل الفضاء هو الأثير النشیء للمادة ؛ ولا يكون الأثير 
فرضاً بل هو ثیء یقاس وعليه فالفضاء أم الكون . 


الدفع عوض اطذب 
یذعی الشتاین أن سبب الباذبية هو أن الاجسام تشع حوفا جوا مغناطیسیاً 
وهذا الو الغناطیدی هو الذى” يداع الادة إلى المادة و إعا بقع الحجر على 
الأارفی ء لان الأرذى تشع حوذا جوا مغناطيسياً » وهذا اليو يدقع الخجر إلى 
1 1 


۹۸ رسائل الزهاوى 
الأرض نستقلا من الارض فالارض لا تجذب الحجر بل الیو الذى أحدثته 
الأرض تدفعه . 

وأنا أول من أنكر الباذبية وأقام مقامها الدفع » فقد كتبت ى ذلك عدة 
مقالات نشرها لن القتطف الاغر قبل , ء سنة نقريباًء ثم نشرت شيعا من لظريتى 
هذه نی كتابى الكائنات ال:ابوع فى مطبعة القتطف فى سنة دوم , » ثم عدلتبا نى 
رسالتى « الجاذبية وتعلبلها » وقد نشرت فى بغداد سنة .وم » ثم فصلتها فى 
رسالتی «الجمل ما أرى » . 

وخلاصة ما ارتایته نی هذا الباب هی أن الحركة لا تتم إلا بدفع القوة » 
والقوة هى الأثير » فال ركة هى نتیجة دفع الأئیر » ولا كانت الكترونات الادة 
فى حرکة سريعة فانها تساك الات بلسبة كفافة الادة » فتخثل موازنة الا 
نی داخل الادة وخارجها فیجری الاس من احیط إلى ذرات الادة سداً هذا 
الخال وهو ی جریانه هذا يدفع كل ملدة فى طريقه إلى الرا کز الكبرى »> وکا 
زادت کشافة الیرم فان جريان الأثير إليه وبعبارة الدفع إليه يكون أقوى 
وأشد وطا قرب الجريان من الیرم كان الدفع أقوى . 


المد والزر 


من المعلوم لعلماء الفلك أن الد والجزر لایکونان منغردين » بل ما مزدوجان 
ثاذا کان ق تصف الكرة الشمال من الارش مد ا ولضفت الکرة اوی 
مد مثله وق وقت حدوثه وكذلك الیزر » فالمد والجزر مزدوجان فى کل وقت . 

ومد القمر أ كبر من مد الشمس لبعد الثانية » وهناك مدان عظيان عدئان 
عند اقتران القمر والشمس او استقباله , 


تعليل المدين المتقابلين بحسب ناموس الجذب 
يعلل العلاء الا بان القمر مثلا عجذب مياه البحر خمسة أقدام » و جذب 
کتلة الارض تحت قدمین ولصفاً : فیعلو الأه من وجه البحر إن جهة القمر 
مقدار قدمین ونصف » وتفارق الأرض المياه نی الجهة الثائیة القابلة للبهة الأولى 
مقدار قدمین ونضت فیکون ف البهتین التقابلتین من البحر مدان بتقابلان 
متساویان سواء كان الك پسیب القمر وحده أوالشمس وحدها أو القمر والشس 


رسائل الزهاوى ۹۹ 
عند الاقتران أو القمر والشمس عند الاستقبال » والجزر افسار الیاه بعد انتقال 
القمر ی فلكه . 

وانت إذا آنعمت النظر وجذت أن هذا التعلیل فاسد من وجوه » الآول أن 


التجاذب من الطرفین مستمدین وجب أن بکون القدر قد سقط على الارض نذا 
| کثر من ملیار سنة , ۰ 

الٹانی آن العمر الذی بجذب الیاه قوق وجه البحر ی کل لحظة مقدار خمسة 
| افدام و جذب كتلة الارض تحت الیاه بقدار قدمین ونصف » لاذا لا عجذب الیاه 
" وراء كتلة ار لا قلیلا ولا ترا وهی متصلة ہا : بل لاذا لا تجذب 
الارش ,إلى نفسها البیاہ نی الطرف القابل طرف القمر وهئ أ كير من القمر 
كيرا وأقرب إلى هذه الباه لاتصاها بها » فلا يكون الدان متساوین بل 
لایکون ند ق ذالك الطرف ‏ 5 

والثالث أن القمر عند الاستقبال إذا جخذب إلى نفسة کتلةالارض قدمين 


001 


تعليل المدين ا متقا بلین بناموس الدفع 0 


والائیر هو الكهربائية ا صورها > ولما تدفع المادة إلى الادة 


القعر لو كان عجذب كتلة الارض إلى نفسه فى كل حطة من سيره مقدار قدسیق* 
ونصف قدم فک بالأحرى أن تجذب الأرض القمر إلى نفسها » ولا كان هذا ٠ ٠‏ 


واصفاً فان الشمس فى البهة الثانية تجذب الكتلة هذه إلى تفسما مقدار قدم ٠‏ 
0 واحدء فلا یتساوی المدان . ey‏ 
الادة ق لظری تدفع الادة 1 ہا والأثير یداع المادة إلى الادة ا 


بأثيرها » والأثير عیط بالارض ضاخط عليه بالتساوی كل نقطة كاذه غلاف له 
رل ےا على نت ننيجة ھت الضغط ء ناذا ا a‏ 


lo.‏ رسائل الزهاوى 

الأرض ينتقل من وجه الأرض إلى مركزها فالوجه الثانى ولا كانت الا رض 
مضغوطة بالأثير فهو حاجز مسك الارض من الابتعاد بقوة القمر الضعيفة ونتيجة 
منم الأثير هذا لابتعاد الأرض أنها تنقعر أو تنبسط فى الوجه الثانى کا فى الوجه 
الأول وبقدره » فتختل موازنة الاء و جری من الأطراف إلى النقطة المنقعرة إعادة 


وأقرب مثال للمدين التقابلین عو أن تضع ليونة مدورة على سطح ثابت 
وتضغط على وجهها الفوقانى بكفك > فان ضغط الكف لا يبعد الليمونة بل 
يبط وجهها تحت كفك ويبسط الوجة البعيد بقدر بسطه الوجه القریب . 

۽ , - اعتقد أن للذرات عبرا کا ناديا ی جد الحيوان” فهى إذا تفتت 
فى ناحية من الادة تتالف فى ناحية أخرى ؛ الادة تنحل » ولكن لا تتعدم 
الکتروناتہا و بروئونانها » فلس بصحیح قول بعضهم إن الادة تفنی » فان المادة 
ليست غير هذه الالكترونات» وهذه تنتقل ولاتفنى » وتفتت الذرة هذا يؤيد ری 
و دم یمود وهی ناریبد یاب دكن A‏ سن كتاى «الکائنات» 

. الكوتم‎ - ٥ 

اوجد نظرية « الكوتم » ما کس بلانك الأمانى لتفسير صعوبات لم تتوجه 
بغيرها » وهذه النظرية تتلخص فى أن آسواج النور والحرارة وغيرها من أنواع 
الاشعاع ليست متواصلة بل متقطعة » فاليم التير يطلق أمواجاً مم يقف ثم 
یطاق ۰ وهكذا فتتطاق هذه لقذائف وبیتها فواصل ويسمى كل من وحدات 
الور هذه « كولم » . 

ول أفرأ شيا يبين علة تقطع حبل الاشعاع فى صورة وحدات » ولکی 
أرجحه فان الطاقة هى الالكترون المنفصل عن الذرة الهتاجة وكل الکترون 
وحدة مستقلة . 7 

ر أرى أن الأشعة الكونية هى الكترونات و بروتونات تأی من السدم 
أو الشموس اتی هی أضعاف شمسنا ذات حرارة هی أشد من حرارتها كثيراً ء 
فهذه هى أسرع من البرتونات والالكترونات فى مواد أرضنا أو نظامنا فهى تا 
من كل ناحية من السماء وتخرق الارض والواد العدنية أ کش كثيراً ما تخرقهأشعة 
| کس وغيرها ور ما كانت هذه الاشعة هى السبب للدفع الذی‌نسمیه جاذيية . 


۱ رسائل الزهاوى ۰1 
بر - إذا ضعفت الادية من ناحية فهی تقوی من نواحی أخر » والسبب 
" هو تقدم العلوم الادية واحضارة الغربية قائمة .على هذا التقدم . أما العلوم 
۱ الروحية ؛ وعلوم ماوراء الطبيعة فقد أخذت تتقهتر أمام جیش هذه الا کتشافات. ٠‏ 
۱ يستدل بعضہم على أن تقهقر الادية بانہدام المادة ورجوعها إلى الاشعاع 6 
1 
۱ 


وهذا لا مس الادية ؛ فالادیون کائوا يعتقدون آن ذرات الادة لا تتعدم » وا سیت 

أصغر با فى الادة » واليوم ظهر أن الذرة تنحل وأن اصٹر ما نى الادة هو 

الالكترون فماذا خس الادیون ۔ 3 
قوب و .م - لا آعتقد بروح مستقل عن الادۃ:( الجسم ) ولا أرى 7 

له تعليلا علمياً » و إذا كان هناك روح فهو الحياة فيكون الروح مولفاً من حياة 

اللاين من خلايا الیسد » وليست الأعمال الروحانية التى يقوم بها بعض 

الروحانيين من العلم فى شى' وقد ظهر خداع کثبر من الوسطاء ء إما باغترافهم کت 

أو علاحظة ان علمية تراقهم » وقد انخدع بهم بعض کبار العلماء ولا غرو , 

فان الذى ختص بعلم فیبرع فيه قد یکون بليداً نی غير ذاك العلم . 

| رم ب ل آنهم ینا من موالك هذا لالتباس الخط . ۳ 


مم - ما للمسلمين فلسفة خاصة » بل كل ما هنالك اتباع لارسطالیس i:‏ 
وتابید لأقواله أو الأخذ به كانه ؤحى منزل وأحب الكتب الاسلامية ال 
هو القزآن . ۱ 
۱ سم ب آثرت آراء المعتزلة ی ابعض المسائل على آرائی . 
٤‏ - والذهب القوی فى رأى هو مذعب دارون فى التشوء والارتقاء وقد 23 


. تبعته و تيتبعه فى العراق أحد غبری قبلى ء وقد شاع فيه بسبی. بی 
ومع - أتمسك بنظريتى « الناسوس الدورى » ونظریتی « الدفع عوض 
الجذب » ونظریتی أن السپارات حول الشمس سوف تکیں مرور الزمن وتبتعد - "٠‏ 
. تدرا عن الشمس حتى تکون شموساً وأن الشتری قد بدا یکون شحتاً فهو .  .‏ 
5 السارات وق داب مه له رهزا رتس وسرت تكرت اہ ۱ 
EE f‏ وقد كانت اا اشع لذ ديار حول عسي کن تا 
٠‏ فتمت بطول الزسن بسبب ما كان يتبع عليها من الغبار الجوى والنيازك والرجم 
وبما كانت متصہ سن الأئیں الذى بجری إلى المادة رد للموازنة کا شرحته قبلا 
وابتعدت عن الشمس التى كانت تدور حوفا حتى صارت شمسا مضیئة بذاتہا _ 


E‏ رسائل الزهاوى 

لكثرة ما ينعكس الأثير من باطنها بعد جريائه الشديد إليه » وهناك شموس 

كانت سیارات حول الشمس الى كانت سنا سيازة :لها » فنمون وابتعدن عن 

5 كز تسا سی o‏ موا مكل فتاه او ات ميا" وأنا الم 

. الأصلية فقد یتہا « مس الشموس » کا فصلت ذلك فى كتاب :الکائنات وقد 

ب ثبت لعلاء الفلك أن شمس نظامنا متحركة ضمن الحجرة فى فلك واسع جداً جدآً 
تأعلل هذه الحرکة یدورانہا حول شمسن الشموس . 

کے وت انی يفتقر إلى الکنب ا حدیئة العلمية و إطلاق ا حریة الفكرية 


للناسن . 
بم س تصلح الفلاح باشرا که لصاحب الاك بشروط إن ال ۳ 
بطلت شر كته . 


۷۸ - ما فى العراق نمضة أدبية تشبع » ولا أدباء غير حفنة مبعثرة فى 
ا مقدتجم صدیی الاستاذ الكبين فهمی رك الدرس . 
۱ .وم س حاولت فى کبری أن أتعلم الانكايزية فمنعتنى انشغالای الفاسفية 
عن الارسة . 
.ع - کان والدی یتتن 7 و ایام والفردوسی فعلنى إياها 
وصرت انم فيا » أما اللغة الت كية فكانت اللغة ال رحیة تعلتها لٹیل التاصب. 
رس وعم - إقامتی ف معم لم تزد على أربعة آشهر ولصف شر » وقد 
کنت متالا اد من جراء با تن من حيف فصت الاقامة فى مدر ولکی 


5 27 المرخة 7 5 5 الأخطار ان الأوطار 


۲ آتوی 0 وا عم فى العدو وأبطام ق الکث حت 
هم نشاطاً 


7 7 جرد نی 


رسائل الزهاوی ۰۳ 


رم - م تعجینی الروایات العريية » کا آعجبتی الروایات الترجمة إلى 
العربية » وقد أعجبتنى فى شبایی رواية البؤساء هوجو مترجمة إلى التركية فى 
مجلدين ضخمين » وقد تعجبنى روایات ریدر هجرد لا فيها من سعة الثيال . 

۱ وم - أحت شخصية ہد لأنه من أ كبر الصلحین » وأحب كو برنيك . 
انه أول من آثیت أن الأرض تدور حول الشمس » ا دارون لاند عرقنا 
با هو أصل البشر » وا كتشف نوامیس ار ال الآلانى 

۱ لخحرائته نى القول والكتابة . 

۱ .غ -- الثفافة التى يجب أن يحصل عليها. الشاعر الفحل والروائی التذیر 
اوت الفنان » هى معرفة غلم النفتس واليرأة فى القول . 

بع - أحب الحكومات إل هی البلشفیة أو الفاشستية 

جات اود الافائة ی مس لو كانت ماليتى تساعدق 7 

مع ے الفتاة التركية هی الفل الأعل لثقافة الفتاة الشرقية . 

عع تصلح الحياة بالعلم والأخلاق نقط 

هع و +ع - فشلت الدمقراطية ؛ ونا الثورات فى كثير من البلاد إلا 
أدلة على هذا الفشل ء ولا كانت البلشفية والفاشستية 1 تفشلا بعد » فکثیر. . 
من الناس يميل إلى آحدها . : 

نغ س ما جحت القصة الشرقية إلا قليلا . 

پر٤‏ - كان شوق شاعر مصر کا لكل قطر شاعر , 

E‏ يس الک عل أن فلا هو انان الأول نى الشرق 
دون غيره ۰ فان ی مہ العراق . وقد يكون ى 
العرببة من يستحق جائزة نوبل ا ا ا ا 
اخیه ور عا كان و رن . 


قلدت أهل الغرب نى الشعر ناس ۰۰ ولذا ۳ ئ3 ۶ع 
ما دروا أن الشعر ف کل أرض هو من نفس أهلها کے 
77977 الأطثال علمهات إذا كن مات ۰ ر 
کر ا ا 
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Es‏ نمی ا و ی اقا کی ان 


[1 


۹۹ رسائل الزهاوی 

عه - عددت لك فى جوایی عن العدد وم من اعظعم من رجال الغرب 
وأما فى الشرق فانى أعظم والدی ووالدق لأنهما کانا سیباً لحياق . 

عه - أدرس التار يخ بالاحاطة والتحلیل والتجرد عن الموى . 

238 رت فى ستة وم إلى الاستانة قضد آن انعر بكبار اذباما 
فتعرفت بشاعر الترك توفيق فکرت وصفا بك وعصمت بك وسامح بك والد کتور 
رضا توفيق . / 

ورحلت منها موظفاً إلى این بارادة سلطانية ی سنة بوم, وبعد رجوعی 
من امن إن العاصمة نظمت قصيدق ف عبد المید فسچنی لم أرسلى نو 
إلى بلدی براتب شهری قدره .| جنیه ثم عدت فى عهد الد-تور إلما فتعیلت 
أستاذا للفلسفة فی جامتها ثم مرضت فرجعت إلى بلادی أستاذا اقانون الدنی فى 
مدرسة الحقوق ثم عدت إليبا نائباً عن بغداد و کنت قد شاهدت بيروت ی بعض 
أسفارئ هذه تم سافرت تی سنة ع مو ١‏ إلى سورية فمصر ثم رجعت إلى بغداذ 
بعد ستة اہر ولصف . 

دحاو ربوم © الشعر رسالة الطبيعة عل سان آحد رتا إلى اعا وزذا 
+ تكن منزهة عن الأوهام والبالغات » تھی غير صادقة والشعر إذا لم بصدرغن 
الشعور لا يؤر ى الشعور» وآيته أن يبز ننوس سامعية . 

إذا الشعر لم يبززك عند سماعه فليس خليقاً أن يقال له شعر والشاعر حامل 
هذه الرسالة » والعالم من تعلم علوم عصره أو من" اختدن بأحدها » والفیلتوف 
من يضع أقرب النظريات لتعليل الحوادث التى م يفسرها العام والآديب أعلم 
من الشاعر والکاتب . 

7ھ الثل الأعل النزعاء ' السیاسیین هو تصطق کال وغانای 


والبهلوی ق الشرق » وكان « انين »أ كبر زعم فى الغرب . 


ےہ أحب عبقریة مصطفی کال کا احب نبوغ مودولینی وهتار . 
لو كنت د کتاتوراً على الشرق نان أول عل أقوم به هو أنأحيل 
کل فرد من الناس نتیلا محرقاً فى عقبه لیئور فیتەرد على العادات القدجة البالية 
ااثبطة للعزائم . 
ما العادات لا علعهبا . . غير داك المنارق ااتطلق 
قد تاها تزاثاً يمنا > اع ین اعق عن" مق 


سائل الزهاوى ۱۰۰ 
++ - وان تولیت ا حکم على جز برة يسود آهلها الفطرة والسذاجة 
اس هم قوانين تناسب سذاجتهم » فاذا تقدموا قليلا غيرت القوائین إلى ما 
پلائم حالتم الثانية وهكذا أصعد بالقوائین وفق صعودم حتی أجعلهم فى مصاف 
الام الراقية » ولا أحشو فى التعليم رؤسہم بالخرافات والأوهام » وأعاقب من 
يكذب » وأترك الحرية فى القول والعمل لکل أحد با لم يتعد حرية غيره . 
مب - تاريخ شلل الأصابع فى رجلى الیسری هو قبل . ۲ سنة ء وسببه 
داء فى النخاع الشوى وأثر ذلك أنى لا أستطيع أن آمشی‌علی رجل” مسافة 
ربع ميل الا إذا استندت على ذراع حدم و الا کبوت عل وجهی . 
٤‏ وهب - نسمع حكر الشعب إذا قوى وتہذب وتعلم » ونرفض حکمه 
إذا كان جاهلا لا یعرف خيره من شره فنسوقه کا يسوق الراعى غنمه . 
دب - آداوی البطالة کا يداويبا البلشفیون نى روسیا » وأعايم الأزنات 
کا 'یعالجھا الغازی مصطنی کال وموسولینی والبهلوى . 3 
مب ح ليس ظریق السلام معبداً لتسلكه الساسة © فالواجب_ تعبيده 
]ولا بل لا طريق إلى السلام ما دام ى البشر أقوياء وضعفاء . 
الشوامیس قضت أن لا یعیش الضلعقاء 
إن من كان ضعیفا أكلفه الأقوياء 
مد - الرب ضروزة لا بد منها لاختلاف الضالح فى الام کا ی الأفراد . 
أمة من سلالة القرد جاءەت ‏ تبتدى بالحجا من الاجام 
طلبوا منها فى الحياة سلاما وهی لم یعل شأنها بسلام 
نبا احرزت سياستها بالبطشی . ألى توجهت والخصام 
الترق۔ إذا انتکرت بلي فخلاف الشعوب لاق الوئام 
وہ - تہذب الغرائز البشرية بالائتخاب الطبيعى » وهذا الانتخاب بطيئى 
فالأئقع هو الانتخاب الصناعى بطناً بعد بطن . 
.ب د أخذت سيطرة الأديان تضعف شیا فشياً وستزول بعد غدة قرون . 
رب وب احب ديانة التجرد من قيود الأديان والتظر أن برق البشر 


إلى درجة أن لا تاج إلى إصلاح دينى . وما الله إلا ما یتصوره البشر أقوى من 


كل قوی » وعذا عرشه ق أدمغة الؤمنين 3 
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الذوق الفنی عند إدمو ند بيرك 


یکن زا بالعنی الاضطلاحی غذه الکنمة » ولکنه كان خطیباً 
وبفكرا سیاسیا من طراز زع . ولقد غلبت عليه صفته الخطائیة السياسية حى 
أوشك الورخون ألا ی ذکروا له سوی کنبه نى السياسة » وموافنه ق البرلان ء 
وهو یتدفق بلاغة ؛ و باجم الحكوبة الانجليزية نى سیاستها إزاء اند » و |زاء 
الثورة الفرنسية ؛ و إزاء الستعمرات البريطانية فى نصف العام الغری » تلك 
الستعمرات التى هبت فى وجه بریطانیا فيا بعد ۰ وأصبح منها ما يعرف الآن 
بالولایات التحدة الأمريكية 

هم یذ کرون له تلك الواقف ویعرشون للمجلدات الضخمة التى خلفها بيرك 
ذخيرة للنثر الإنجليزئ ؛ ولكنهم قلما يذ كرون هذا البحث الفريد الذى كتبه 
فى بان شبابه ؛ والذى وضع به أساس فلسفة الجمال فى تارج الفكر الا,تجلیزی » 
والذى فتن به عملاق الفاسفة الحديعة ایمانویل كنت » فھم“ بأن يترجه إلى 
الألمانية لولا أنه أطال التفکیر حتى وافته النية قبل أن يخرج عزمه من حيز القول 
إلى حيز الفعل . 

ولقد کتب بيرك هذا البحث وهو نى عدأة من هدآت الف ن الى تبن 
نها إلى التأمل. » وتعرض فيها للمدركات الحسية » وتعاول أن تستقری منہسا 
قوانين عامة تفس ہہا ظاهرة من ظواهر الوجود . كتبه وهو ینتفس 70+07 
الاينجليزى التوارث الذى ينفر نفوراً شدیداً من المنطق النظرى » ویعرض 
ما استطاع ما وراء الطبيعة » و جعل من المادة وانعكاساتها الذهنية جال البحث 
والتذكير . 

إن من الناس من ینکر وجود ذوق عام » ويقرر أن الذوق مسألة #خصية 
نسبية » وأن ليس ھا ضابط ولا معيار . ومنهم من يذهب مع القائلین بان 


الذوق العام موجود » ولكنه شئ لیس ف الكتب » أى دو ثی يمكن إدرا کہ 
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الذوق الفنى عند إدموند بيرك یں 

بالارسة والاختبار . فما هو الذوق ؟ وما أصوله فى النفس البشریة؟ وما هی 
عناصره وضوابطه العقلية التجريبية ؟ . : 

إن الذوق هو الملكة العقلية التى نحکم بها على قم الفنون الجميلة ومنتجات 
الخيال , وهذه الملكة العقلية تعود جذورها إلى الحواس التى ندرك بها ما يحيط 
بنا من العام ا خارجی » والتى هی السبيل الوحيد عند بيرك وعند عامة الفکر ین 
الإنجليز ؛ للمعرفة الاونسانية , 

الحواس إذن هی أساس الذوق الفنی . وحن إذا تأملنا هذه الخواس وجدنا 
تکوینها العضوى يكاد يكون متاثلا عند الناس کافة ء ومن هم کان إدرا کھا 
للمحسات يكاد يكون متاثلا » فالناس يتفقون على أن هذا نور وذلك ظلام > 
وأن هذا حلو وذلك مر » وقل-مثل ذلك فى الضخ واغزیل ۰ والصلب واللینء 
والساخن والبارد . 

و إذا كان تاثر ا حواس متقارباً فكل ماینجم عنه من ألم ولذة متقارب كذلك . 
و إنك لترى البشر يتفقون على أن الصاب مر وأن الشهد حلو ء ولا بختلفون على 
ما تحدثه هذه الوثرات فى الحسية من لذة وألم » بل انم يجمعون على وصف 
الخلاوة بأنها لاذة والرارة بأنها أكريهة . نعم ؛ إن هناك أسبابا كثيرة تسبب 
انحراقاً عن استطابة المطعونات الطبيعية اللاذة والارقبال على مذوقات كريبة 
بذاتها ؛ فقد يفضل امرؤ بعکم العادة طم التبغ على طم السكر » ونكهة ا خلٴ 
على نكهة اللبن ء ولكن هذا لا غير الحكم على الصفتين الاصیلتین لهذين 
الطعومين ما دام هذا المرء.يحس أن التبغ لیس حلواً » وما دام يعم أن العادة * 
وحدها هى الى مهدت الذوق لتبك الملذات الدخيلة . و إنك لن عد ار بقول 
إن للتیغ طعم السكر » أو أنه لا يستطيع | قییز بين الل واللبن ء أو أن تع .. 
وائلال حلاوة وأن اللبن مر والسكر حامض . ولقد يضف لك صدیق فا كهة 
جديدة فلا بقول لك : إن ها شذاً كاريج التبغ » أو یصف لك زهرة نادرة فلا 
يقول : إن ها عظراً كعبير الثوم؛ لأنه يعلم أن استطابةالتبغ والثوم إنما هی لذة 
شاذة أو مكتسبة . ولقد نتج عن الط بين اللذات السليقية واللذات المكنسبة 
أن قال آناس بان الذوق لیس له ضابط ولا معيار . والوافع آن الذوق تفر 
وضع قاعدة له عند إصدار الأحكام الدقيقة على _مدركاتة رت أى إن الاينسآن 
کک N‏ فى ذوق شخص معين ». 
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5 الذوق الغنی عند إدموند بيرك 


ولکننا نستطيع ولا ريب أن نناقش الأشیاء اللاذة بطبيعتها والأشياء النفرة 
واس بطبیعتہا » ونستطیع أن تميز بينها وبين ما ينتج اللذة الشاذة أو المكتسبة 
إذا شنا عن العاذات والتغرضات والتوعكات التى ألث بصاحبها . 

وکا: یتفق الباس اى الدرکات الطعومة يتفقون نى تذوق مدرکات البصر ٤‏ 
فارن لذة الضوء أبلغ من لذة الظلام » و إن الربیع الزهر الشرق لیبعث فى نی 
التاظر تشاطاً وارعية لا عدها ى الشتاء العبوس » .و نك لتعرضش حبواناً أو 
طائراً أو نباثاً على قوم كتير فیجمعون على استحسانه أو على استقباحه » ولو أنہم 
قد يختلفون ی درجة ذلك الاستحسان وهذا الاستقباح . 

وعلى هذا الاستقراء زی الأساس واحدا ىلذة ا حواس ء جميعاً فتنتقل من 
مرحلة الحواس إلى مرحلة الخيال . 

إن للعتل الانسانى قوة فعالة تحتفظ بصور ا حسوسات فى الذهن على نفس 
الننيق والتزتيب الذىوصلت به إلى الذهن عن طريق ا حواس » أو بت ركيب 
هذه الصور عن عيكة جديدة ونسق جدید » وهذه القوة 'تسی الخيال » وهی 
عاجزة کل العجز عن الابتکار الطلق والاستحدات من العدم »> وكل قدرتها أن 
تنوع وتنسق ما تتسلمه من ا حواس . 

والخيالهو مراح اللذة الفسیح ؛ وبيدان الالام والخاوف : وبثوی جي 
ما يتصل باللذة والام من عواطف . وما داست النذة الخيالية عدث من صور 
الدركات الادذة » والام اللنيالىيحدث من‌صور الدرکات المؤلة » فان‌کل مؤثر طبیعی 
خارجی پوثر نی أخيلة الئاس أثراً متقارباً أو متشاباً ء على نف القاعدة الى 


تلئذ بها الحواس أو تتام من الوثرات الخارجية . ویانج من هذا أن هناك اتفافاً 


أو تقارباً ی الأخيلة البشرية يساوق اتقاق الناس أو تقاربهم نى الاحساس . 

واللذة والأم الخياليان با أن يكون سيا مؤئراً طبيعًا خارجمًا أو إدراك 
الشبه بین صورة خيالية وصورة حقيقية واقعية » وليس لاخیال مصدر لاذ أو 
موم سوی هذين » وها يوجدان على درجة متقارية عند البشر جميعاً , وقد لاحظ 
لوك أن سرعة البديبة » وهی خاصية خيالية ء تنتج من القدرة على تلبع وجوه 
الشبه ء وأن النقد العقلی يعتمد أ كثر ما یعتمد على تعرف المفارقات ومواطن 
الخلاف . واستدل على ذلك بانك قد تری شيثين ختلنین فلا يار خیالك لان 


الاختلاف بين الاشیاء هو عين .ما تتوقع . أما إذا رایت شيعن متشابيين فقد 


الذوق الفنى عند إدموند بيرك وج 
يأخذك الاعتام ويتمشى إليك السرور . والخيال يجيح بطبعه ليمع التشابہات 
اف ها مات دوہ وله وا ا تون فلیسن فيا تخديد ولا اضانة؛ 
ولکنہا عل مخجر متعب» إزأغر لذة فهی اذة سلبية عوجاء . ولا كنت الالذة 
آو الا الخياليان الناقجان عن المؤثرات الإارجية فى ا حواس وعن |دراك الشبه 
بين الصور اليالية والصور الواقعية ۰ ۱۱ كانت تلك الاذة وعذا الم غلیة 
سليقية ؛ طبیەیة فاننا نرى الشعوب البدائية الفعمرة “يز على غيرها فی النۂ بات 
وتاق منها بالعجب الطرب على رغم عجزها عن يمز الأفكار وتسيقها ٠‏ وترى 
شعراءم لا يعنون بالحقائق بل م المأثلة: العامة بين الاشیاء نی روَا 
بالوان 5 زاهية , 
وإذا كانت لذة إدراك المشاببة هی أم ما یسترعی الخيال فان أ کفر 
الناس إذن 'يتساوون فى هذا ا جال ء ولا يفرق بينم إلا وفرة نصیب بعشہم من 
إدراك | قائل والمثاببة » وهذا أمر يتفاوت بتفاوت التجربة واللاحفاة . وهن 
هذا التفاوت ينتج ما يسميه بعض الفکر ب ن تنافراً ی الاذواق ولا تنافر هناك. 
إن الرجل الساذج يبنج ویمت إذا رأى ای حمثال لانسان » لا لی إلا 
لأنه یری شيا شبها بالبشر » وهو يستغرق ی هذه الثاببة حتی انه لا يتبه إلى 


:ما قد يكون با لقثال من تصور . ناذا تعلم ذلك الرجل. وزادت: 'تجريته ورأی 


ذلك | ثال بعينه فانه قد بزدریه ويعجب بتمثال دق 0 الأول صنعاً ء فیخیل 
إلينا أن ذوقه قد تغير ؛ والواع أن با أعجب به ق ا التین واحد الا وهو 
الائلة بين ا تثال والارنسان . 

ولقد زعموا أن إسكفاً شہد اوحة نابغة تمثل ملكا على عرشه » E‏ 
وتملكه الطرب » ولكنه أرشد الرسام إلى خطا فى رسم حذاء اك ء ون هذا 
الخطا قد فات ملاحظة الفنان العبقرى ؛ فلم یکن هذا اتباماً لذوقه » و اما هو 
جرد قصور فى علمه بصناعة الأحذية » ومن هذا نرى أن هذين الرجاین وإن 2 
تفاوتا ف العلم قد اثفقا على لذة ناجمة عن الشابہۂ بين الصورة والأصل . , ولا ریب 
فى أنه يكننا تقدير الفارق بین لذتيهما إذا علمنا 22223 7 تلك التجرية. : 
التى تعين على إدراك الشایہة . وعلى عذا يكون الذوق غاا ئی أصله ثم يدث ۱ 
بعض التفاوث الذى لا يعجرا آن ندرك مبعده واسابه : 
إن الرجل الدارج ترا املحمة شعبية فتتملكه الأشوة ولا يندان ‏ 


11۰ 1 الذوق الفنى عند إدموند بيزك 
من الارحالات التطقية والاساءة إلى الفضيلة وامتهان الحقائق الجغرافية . ولیس 
السبب ق هذا الخطأ هو ضعف خباله » و |ما السبب هو ضعف العرفة بالمنطق 
وعم تقوم البلدان . 

إن أصول الذوق واحدة عند الناس جمیعاً مادام الذوق من خصوصيات 

الخیال وليس ببنہم من فارق ی وسائط التاثر ولا أسبابه . ولكن هناك فارقاً 
فى درجة التأثر ینشا:من سببین جوهريين : تفوق ف الحساسیة الطبيعية » أو إمعان 
فى العناية والانتباه , فلو أنك قدست خواناً من الرخام إلى رجلين فلمساه بأيديهما 

۱ کے ل ہے و ہہ 
فانہما قد يتفقان على أن الوانین ناعمان » ولكنهما قد يختلفان ی أيهما أشد 
'العوبنة . فالتقاوت نى الذوق إذن يبو حین یصل الاأمر ال الوازنة والضاهاة + 

: أ فا أمور تتعاق بالكيف | كثر ھا تعلق بالك . وهنا نتلفت لنبحث عن 
3 الحکم الذى يفصل ف الأمر عند الاختلاف » فنجد العقل على أهبة الاستعداد. 
ويأق دور الأحكام العقلية بعدم إدراكاللذة الحسية والاذة الخيالية . ناذا 

اتی دورها انصبت على صلات ات بعضها جعض ؛ وكانت هی الفیصل 
2 يقدر الانحرافات التى رت لما الذوق العام الذى أوشك أن يعد عند 
بعض الفکرین أذواقاً آشتاناً . 3 

3 . فعلة الذوق الفاسد خلل ی الح العقلی , وهذا الخلل قد ینجم عن وهن 
نى النهم وا یز ؛ وقد ينشأ عن قصور نى الخبرة والارسة , وعلى الرغم من أن 
هذه العوامل تنبت خلافاً نى السك بتناول كل مسائل الفهم والادراك ء فانها 
۷ تدعونا إلى إهدار أصول النطق ۰ ومن مم لا تدعوٹا إلى إنكار الأضول 
" الذوقية العامة . ولعل الدلیل الأ كبر على وجود الأصول الذوقية العامة انك 
۳3 تری البشس اقرب إجماعاً على استحسان جمال الطبيعة مهم على خطا الفلسنة 


a‏ تمر عبت الا ا اد 


حبرة الشکر ف معنی اياة 


من الشاهد ى الأزمنة الحديعة أنه كلا أبدت الروب نواجذها » منز رلك : 
آوارها ء جرّت فى آذیاها خراباً شاملا ء ودباراً كاملا » وتغيرت الأوضاع 
وتبدلت الأفكار وتشتنت الأذھان » وحارت الألباب ء ويئست النفوس من 
بلوغ السكينة والاستقرار ؛ وصاح ذوو العقول الراجحة صیحة هلع 
ووجل من تقدم الاختراعات: "العلبية > تقلباً یشنتون من أن يودى 
پات الدنية التلید فى عام الفکر الرقیع والفن الیمیل., ,ولا غرو أن 
الحروب الحديئة بلغت شاواً من النتك والتذميز م يكن لیدور يمخيلة 
الاوائل السالقين 6 وأن ما قاسية الیش من ویلاٹ القنايل .الصاروحية 
. والذرية آشند دولا مما تصوره داتتی ى جحیمه . من تم نرق النقوس٠‏ 
. عقب كل حرب ثآئرة على الأوضاع الى سبقتها » حائقة على الق ll‏ 
مهيأة لانقلاب عام » معدة لتتويض دعاع م مقايسن وأوزا ن تخالا انت إلا 4 
تاما وقادتها إلى ال ماویة والخلاك 6 فينشط حینیذ الباحٹون يقدحون زناد کرم 5 
| عساهم هتون إلى إزالة الانقاش الدارسة وإقامة أسس جديدة تعين الره ‏ 

على إدراك د هی ما ی له یمه من ارا زالکؤن الغامضة ؛ وألغاز الحياة ۱ 
اہ 21 فا من وم سود خر که ۳ جهاد 


“اف خا 


1 یھو و رت 
۱ وسيلة ادص أن ای ا ہر 


ا حيرة الفكر ف معنی الحياة 

وسن الشاهدات الغريبة تبافت الجماهير فى أوربا بعد أن وضعت الحرب 
الآخيرة أوزارها على اغتناق مبادی" سلبية :ادمة لا سبيل معها ی مؤاصلة 
أسباب الياة والاشادة بآراء بعض الكتاب الذین یتزعمون مدرسة التشاؤم 
ويؤلفون نوعاً من الدب القاتم العنيف لا يدع ل ما كن الاي 
يستعين به على تحمل همومه وأرزائه , وکا زادت عوامل القلق والجزع والتذمر 
بين الشباب زاد إقبامم على ذلك الدب اليائس المضطرب» أدب العدم والفناء » 
واضحلت لديم عوامل الجلد الذى يعين على البقاء . ولعل رواج ذلك الادب 
القاق برجح إلى أنه يتقن تصو بر الحیرة والجزع والضجر الذى بحس به 
الشباب إحساساً عمیقا » أو لأنه یمعن فى تحليل الروح الثائزة النافرة التى لا تجد 
اللذة إلا ی الخوض فى أعماق نفسها وغوص التنجر فى ا جرح عاولة أن تكشف 
ی قاعها شيئاً من الجمال الذى حرمته نى الحياة الواقعة . وقدعاً قال نيتشه : 
« إن الامعان نى الألم يصبح مصدراً للذة » . 

نع ! لقد انقضى زین نظرية « الفن للفن »وهى وليدة عصر الوفرة والبذخ 
والترف الذی ساد أوربا خلال القرن التاسع عشر وأول القرن العشرین ؛ وترله 
الكاتب أو الشاعر برجه العاجی ونزل إلى معترك الحياة اليومية خوض غمارها 
ويداقع فيا تا براه حقا . ولذا رأينا نى العصر الحالى كثيرين من الکتاب 
النابوين. والشعراء النابغين يتناولون ی الصحف والکتب وا حجلات مسائل 
سياسية واج‌اعية ”يداون فا بازائہم ويسوقون حججهم » بل رأينا بعض الکتاب 
وقد أرادوا أن يؤلغوا بين الجهاد النظری الثا ی وبين البهاد الفعلی الواقعی » 
يطرحون جانباً راحتهم وطمانيتهم ویتحمون أنفسهم ى حروب تضطرم نارها 
ا عنهم 7 دفاعا عن فكرة أو بدا اجتاعی » فيبذلون ذباءم و#4ودون 
بأرواحهم على مذیح عقائدم . وقدماً لتى الشاعر الانجليزى العظیم لورد وترون 
حتفد حين تطوع نی حرب استقلال الیونان . وقريباً حمل الروائی الفرنسی 
مالرو السلاح واستل سیفه فی معركة ائية عنه إذ انخرط فى سك الجيش 
الشیوعی إبان ارب الأهليه فى الصین» کا نزح أرنست منجوای عن بلدہ 
المادی* ی أمریکا » وحارب نى صنوف الجيش الجمهورى إبان الحرب الاهلية 
فى أسبانیا . 
پيد أن اندماج الکاتب نى الحياة. العادية ونزوحه عن برجه العاجی 


یک ا کر مور 


ات نف فا 


كته 


حيرة القكر فى معنی الحياة ۱۳ 
م يغودا على الانسانية ى. كتير من الآخيان نفع كبير» بل رما أصابها من 
جراء ذلك ضر عظظيم . فقد شغل بعض الكناب أنفسهم بقلیل أو کثر فا 
يشغل بدعامة الناس أنفسهم » واضطربوا معهم فما يضطربون فيه من جد أو لهو» 
فباء كثير منہم باللايبة والسےسرة © و کأنهم بعد أن خبروا ما يدعى أعمالا جلیلف» 
لسوا ما تحويه هذه الأعمال من فراغ ٠‏ ووقفوا على ما تخفيه من سخف أجوف 
وقالوا إن الانسان عدم ولايمكنه أن يتمخض إلا عن العدم » فهو نان وأعماله 
كلها متسمة بطابع الفثاء , 
وی اليوم أرغب فى عرض كتابين لكاتب فرنسی ممتاز تناول فى جمیع 
مؤلفاته ومسرحياته التى أنشأها فكرة واحدة سيطرت على ذهنه وحواسه 
سيطرة ثامة » ألا وهی فكرة العدم وسخف الحياة التى أشرت لها ى مقدمة 
هذا البحث , أما ذلك الکاتب فهو ألبير كامو فناتصة© ۸000۳6 وهو شاب تفا 
وترعرع ى شمال إفريقية بدأ نجمه يتألق فى سماء الادب خلال عام 1۹8١‏ 
إذ نشر مقالات وبحوثاً نی عدة مجلات أدبية وصحف سياسية فى مدينة الجزائر 
استرعت اهتام الأدياء وامیمهور على السواء : نم رحل إلى فرنسا وقت تحر برها 
وام بقلمه فى صحيفة يومية من كبريات صحف باریس هی جريدة « كوبا » 
8 ( الكفاح ) وأول ما استلفت الانظار من كتبه الأدبية قصة 
ساها « الغریب » و حث سماہ « أسطورة سيزيف » وهما الكتابان اللذان نويت 
التحدث عنہما ‏ هذا القام , وعلاوة على ذلك ألف ألبير كامو مسرحيتين 
إحد( ما تدعى «الالتباس» 3076670 6ظ والأخرى «کالیجولا»() +11و11ہ0 
وقد مثلت كلتاهما على ام مارح باریس ( الأخيرة على سرح 11666 
سذ عامین ) ونالتا نجاحاً باهراً رغ أنہما قضتان يدور فہما ا حوار حول مسائل 
فلسفية عويصة الفهم يتعذر على التفرج العادى إدراکھا ء إذ مان إلى ذلك 
التوع. سن السرحیات التحليلية الى يكون مدارها تفسين حالة نفسية أو نسویغ 
تمل يبدو عجيباً من الوجهة السيكولوجية وهو ما اصطلح عليه الفرنسیون 
بلنظ ۵86 pièce ù‏ , 5 


(۱) وقد تقل هذه المسرحية إلى الم بية الاستاذ رسيس ينان ( دار التكتاب العربى 
ارين سئة +)۱۹١۷‏ 


اسوك - ۔ 


E‏ حيرة الفكر فى معنى الحياة 

ويلاحظ أن کامو اختار قالب القصة أو المسرحية ليسوق إلى القاری* 
نظرياته الفلسفية ء ولیبرهن على صدق آرائه وصحة أفكاره » وهی هی ل تتغير 
سواء فى القصة أو المسرحية ؛ فالفكرة الانشائية واحدة والعامل النفسى واحد 
خلال ختلف مولناته » وحتى الألفاظ تكاد شکون واحدة فى بعض الواتف 
اللی بتناول سردها . لذا پشعر القاری" عند مطالعة اکثر من كتاب هذا 
الكاتب أنه لا يسعه صد سحر حججہ الدامغة الراسخة ومنطته القوی العنید 
ولا سیا أن أسلوبه نقی رقيق ينساب فى عذوبة خلابة لا تصنع فيه ولا تتميق . 

وأبدأ الان بحرض قصته « الغریب » ثم أردفها ببحثه الفلسنی 
« أسطورة سيزيف » . 


الغر بت (N.R.F.)‏ 7861101967 


پروی لنا ألبير كامو قصة شاب فوجی" يوبا بنبا وفاة آمه » فسافر 0 
إلى البلد الذی كانت تقفى فيه آخر آیامها بين رهط من الشیوخ نى 
للعجزة ؛ ثم سارق م وكب E TT‏ 1 
وكأن العرية التى كانت تتبادى أمامه فى مشيتها ء لا تنقل رفات أمه إلى 
مثواها الأختر . وبعد أداء الراسم العهودة عاد أدراجه تواً إلى مدینته حیث 
قابل ضدیقته مارى ورافقها إلى دار السا لمشاهدة رواية مضحكة . وق ذات 
يوم دعاه جاره ریموند إلى قضاء يوم على شاطی" البحر للتمتع بأشعة الشمس 


1 الدافئة وللسباحة فى مياه البحر الصافية » فلى الدعوة ء واستصحب معه صدیقته 


ماری . وپیا هو يسير مع رفبقه محاذاة آلشاطی* ال کے بعض الأعراب على 
ر موند واعتدوا عليه ؛ وه نوه يمددية فسالت منه دماء غز برة ء وكان أحد هؤلاء 
الاعراب وهو أخ فتاة عريبة اتغذها ر بموند خليلة له قد بات النية على الانتقام 
لشرف أخته , وقد أتبحث اله بومئذ فرصة تنفيذ خطته الأثيمة , وبعد أن قام 
الراوی بتضميد جرح صديقه تر که فى صحبة بعش الرفاق واستائف السير وحده 
بغية الرياضة والتسلية : إلى أن وصل إلى بقعة منعزلة ۔حیث فوجی" نرؤية 


- الاعرای الذى اعتدى على صديقه : مستلتياً على الأرض » وما إن لحه الاعرانی 
٠ E‏ وع نیو ی چیپ كان يتنقد شيا » فوقف الزاوى مامه 


۱ حيرة الفكر فى معتى الحياة 1° میک 
ا دون حراك » وأشعة الشمس ا حرقة مسلطة على عينيه تکاد تبر بصره وتعیه 
وجبدنه یتصبب عرفاً ء والعرق ينحدر رویداً رويداً إلى مآقيه. حتى یلسع جفونه ۳ 
| وناظریه ؛ فتقدم خطوة إلى الأسام کی یتقی ا حر اللاذع » فما كان من الأعرای 
1 إلا أن اخرج من جيبه مدية وفتحها ؛ فانعکست أشعة الشمس على الصلبٌ 
| فلمع السلاح لعاناً ذهبيا حتى لقد خيل إلى المسكين فى ذهوله أنه أضيب 
3 بطعنة فى جبينه» فبدرت منه حركة عصبية آلية » وأخرج مسلسا وأفرغ مته 1 
رصاصة أردت خصمه قتيلا ثم طفق یطاق عليه أربع رصاصات آخری وهو جثة ا 
هامدة غير واع ما فعل ولا مدرك ما آئی . 3 
والجزہ الثانى.من هذه القصة خاص بمحاكة القاتل . وأم ما یلفت نظر یت 
القاری" من بده القصة إلى نایا جمود شاذ و نرود عجيب یتفلکان الراوى 
خلال كل حركاته وسكناته » وكأنه شارد تائه غائب خاى الوجدان لا يعى. مر 
شيئاً مما جدث له ولاايعباً: بای ی یقم تحت بصره أو سمعه » فكل شی لدیه 
سواء . أما موقفه أثناء محاکته فلا ختلف فى كثير أو قليل عن مواقفه السلبية 
السابقة إزاء كل مایضطرب حوله من أحدات أو أقعال » فلا يعدو موقنه وهو 
1 فى قفص الاتہام موقف التفرج إلى مسرحية لا تعنیه من قريب أو ابعيد كانه 3 
غريب هام وطئت قدماه أرضاً لايفقه لغة أهلها أو اتقاليدهم , وهو رغم جموده 7 
الصادق مالك وعيه » حاد البصيرة » نافذ النظرات ؛ لا اتفوته شاردة أو واردة 
من تفاصیل الاجراءات القضائية العتدة التى يلهو بها قوم یبدون له كمثلين 7 
یتومون بادوارم فیحکمون أداءها . وهو م یذرف دسعة واحدة كا ل تجد عیناه 
بعبرة واحدة خلال تشییعه آمه إلى الد لا يشعر بای ندم على إثمه الشنيع ٠٠‏ 
ولا یژنبه ضميره ولا عحس بضعف أو خور أو ياس 2 طول إقامته ى السجن » 
وإنما قضى عليه أن يستمع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع ولا بری سيلا ٠٠٠‏ 
١‏ للخلاص تن الهزلة التى تال حوله إلا عند إستدال الستار والنطق باش . لے 
| واآخرا یصدر ا حکم بادانته و إعدامه بقطع راسه على المقصلة ..وحیند یبدا ۳ 
| المسكين یتسبك بأهداب أمل واه ضعيف وهو قبول الطعن ی اميه ا 1 
العثاب . ويافتئت خواطر متناقضة ونوازع متشعية تمتلج قلبه ووب مشاعره . 
ماع 35 رج کے يحاول ا ا 2 ا 8 أ وسخنها ات 


مت حيرة الفکر فى سنی الحياة 
آن موت الانسان فى الثلائین أو السبعين.من عره» وهو ی آن واحد یشرّہ 
ذهنه إلى احغال العفو عنه فيشعر فى سويداء نفسه بفرح عیق يسعى إليه 
سعیاً حتى يغمره'فلا يألو جهداً فى کبت هذا الاحساس التدفق وكتمه حتى 
لا تصرعه سس امن جن 

وأخيراً علم السكين أن قد حم قضاء لاراد“ له » ودخل عليه فى غیاەب 
سجنه فس بزجى إليه النصح والارشاد وهی" روحه لقابلة بارنبا ء فاستشاط 
غضباً وثار كالبركان وأستك بتلابيب رجل الدين. وطفق مزا بنصحه ویسخر 
من عقيدته الراسخة و إيمانه الوطيد .. 

وق الور الختانى جن الین ورل الدين زدہ فلسفة ال کامو . 
لذا ات الا أن أنقل بعض هذا الخوار لدلالته الواضحة غلی أفكار 

الؤلك + 

SS‏ تعلقك بالحياة هذا الحد ؟ ألم جيل بخاطرك مرة أن 
تصبو إلى حياة أخرى ؟ » ناجابہ السجين : « أنه يتدنى حياة اأخزى ولكن 
مناه لن تعدو انى ء كا يتمتى الانسان 5 یکون ذا جاه أو ذا نم جمیل 
أو بارعا ی السباحة » , فاردف القسی : «وكيف تتخیل الحياة 2 £ 
فاجایه فورا : «حياة أكون نها قادرا على ذ کر هذه الحياة».فربت القن على كتنه 
وقال : « إنی معك يا بی وسوف أصلىی من أجلك » , وهنا ثارت ثاثرة المحكوم 
عليه وسب رجل الدين وعزہ وشرع بحدث نفسيه ی حدة وحنق :۽ « إن 
هذا القس يبدو والقاً يما يزعم رغم أى غیں والق أنه حى إذ هو يعيش 
" کلاموات ؛ آما أنا فیدو أن یدی" فارغتان ولکنی واثق بنسی » واثق بکل 
شی ۰ متا کد من حیاق ومن موق الدانى القریب . إن هذه الثقة تتملکی "کا 
أسلكها . إنى أميك على الأقل حقيقة واقعة وعى موق . إنى قضیت حياتى على مط 
معين وقد کان فى امکانی أن أحياها على مط آخر . قد صنعت هذا ول أصنع 
ذالك »وماذا بعد ؟ النهآية. واخذة » لا تی ليس لای کی' ا میة ء لقد :بات 
مس فی أذى خلال کل حياق السخيفة وسواس یسوی ف نظری بین کل ی" . 
ات بوفاة نان لا أبالى يحب ام أو جیاة آخری "لا اال 
عالات أختار بيا با دام أن مآلا واحداً .وف ار آنا کا يختار معى الملايين 
من التاس ۰ وظل المسكين یسترسل فى تلك الصیحات الى كانت تدوی بين 


حيرة الفکر ى مَعنیٰ ابيا 3 
ضلوعه إلى أن خمدت ثورته . وعندبا أيقن أن نفسه خلت عن الآمل وأن 
الأمل تلاشی أمامه > را بنظره إلى أديم السماء الصاف انتالق فيه التجوم 
والرموز وشعر أن الطبيعة تشاظره ركوده وأنہا“نردد صدی جمودہ 6 'وحينئذ 
ذاق طم السعادة وعرف أن الستعادة م تزایله بعد , 

تعرض علینا هذه القصة وضعاً غریباً يلاثم مام اللاءبة أوضاع الذهب 
الوجودى ااانه الذى ینزعمه تى العصر الخاضر الفياسوف الفرسی 
الشپیر جان بول سارتر . آبان لٹا کاو كيف أن السخف” ,174080586 
قد یکون مائلا ى عمل .واحد » فيسيطر هذا العمل الفرد على «صير حياة 
بأسرها وبحيدها عن مجراها ؛ إذ أن قتل الاعرای على يد بطل القصة وهو 
الراوی أن تتیجة حتمية لسلسلة من الصادفات ۔ وینسج هذا الرأى مغ 
قول سارتر نى قصنه السرحیة و23:۵-01 أن الانسان عمل لوال حياته وزز 
عمل واحد »وأنه حمل مدی العمر وطاة عل مفرد ؛ ولا يكم على 
الانسان إلا عله ولو كان عملا واحداً متعزلا ؟:إذ العمل يعرف الانسان 


والاسان ما هو عله . 


و عتاز بطل قصة کامو جموده وفتوره إزاء کل شی » فسیان لدیه أن. يقدم 
على الزواج وآن عجم عنه » أن يدان وألا يدان » أن يشتغل ی باریس وأن 
يشتغل فى البزاثر ؛ فهو پشعر أنه غريب عن اٹم وتقالیده ‏ بعيد عن دعاعه 
وعادانه » لادخل له بسنته وقواعده ؛ و بری الحياة سخيفة لامعی ها ء لاتتطبق 
على شی ولاتنسجم مع شی". يدرك أن العيش عبث والاسترسال فيه هو وعبث » 
وأن الانسان يتخبط فى دياجير حالكة لا سبيل معها إل الخلاص کا بتخبط 
هباء رأس السجين على جدزان سجنه الشاخة . ولن يقوتنى أن ألم إلى الشبه 
العظم بين قصة كامو « الغريب » وقصة كفك «المحاكة » ۲۲٥٥8‏ ورز 
إذ تكاد وقائع القصتين تکون ماثلة ؛ فقد حظ كفك سخف الياة وعبثهسا 
ا وجد كفكا منغذاً للنجاة فى الامان بحياة أبدية» ولو أنه 
إيمان غامض حاثر » كا سبقه إلى الاعتصام بالخلود الفیلسوف كير کیجازد 


على حين طرح كامو جانباً هذه الفكرة ووجد العزاء فى حل آخر أسوقه ٠‏ 


ا عند ولوج کتابه جاک 5 


فک 


ادا 


وال ا 


عو اہ راع را لع سفق ا 


۱۸ حيرة الفكر فى بعنى الياة 
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Le 11/76 de Sisyphe (N.R.F.) سير یف‎ og 


اتی الانسان كل يوم بأعمال معينة فى مواقيت محددة » فهو يستيقظ من نومه 
فى الصباح ثم ابختلف إلى سکنبه أو مصنعه أو حقله » ثم يتناول طعام الغداء 
ثم یمود إلى له أو يتصرف إل ملهى + ثم يؤوب إلى بيته فيتناول طعام 
العشاء » ثم يأوئ إلى مضجعدحتى يأخذ الكرى ععاقد اجنانہ , وعكذا دواليك 
طوال ایام الاسبوع وطوال الشپوز وطوال آلستی . ويظل بسترسل فى جياة 
على هذه الوتيرة حتى تلوح الحياة نی نظرہ جرد عادة يستمر فى اتباعها 
دون وعى إلى أن يقف الوت رحاها . ولكن قد بحدث للانسان ولو مرة 
أن ينض وسط هذا الدوران الصاخب والاضطراب الدائب لبسال نفسه لاهثاً 
متعباء « م هذا وبا الفائدة من الياة ونا معناها 4 » فیحس محيرة شديدة 
تذهله وخور كان يقعده . وى هذه الظة يفيق من سباته وينم النظر ق‌حیاتد 
و محص عواملها ويفحص الدوافع التى تحفزه إلى جرع الغصص فى سبيل 
ا حافظة على وجود وإطالة أيام 1 يلحظ فارقاً بين أمسها وغدها» فين له 
ذف الحياة وعيتها المازل » ویطغی عليه جزع وحدق ؛ ويذعن لسام والقلق . 
وهو لا“يكنهد إذ یل الطرف خوله الا أخلا محتوماً وتصبراً معلوياً لا راد له 
ولا مفذ منه.» بری التاس أجمعين وتو كا موت السائمة المقيرة ».يرق 
كل المخلوقات تتلاشی وتفی فی قاع هوة حالکة سحيقة » بری كل شی یستحث 
الخطى مهرولا غو الزوال والعناء » وحيكذ جس عرارة وياس يحزان ی نفسه 
ویشعر بلهیب نار متقدة تتلظیٰ ی أعماق قلبه ٤‏ فينم ويتبرم ويحتد 
ویسائل حاثراً تاها شارداً « لاذا ؟ » تلك ھی الخال التی یسا 
ال كانو « الوعی بالعیث » 06۱۵099۳06 conscience‏ 18 وعی مرحلة 
ناازمها حال آخری هى المياج الداخلی ؛ إذ أن الشعور بالسخف ینطوی 


- حتا على الثورة عليه . 


وة ننيتجة هامة برتیبا کامو علی هذا الشعور بالعبث ؛ وهی « الاقدام 
على الانتحار » , فاذا ما اقتنع الانسان بسخف الحياة وجب عليه أن يساير 
النطق ختی النباية » فیؤ ٹر الفناء الغاجل على حياة تبردت فى راي من أى معنى 


وخات من أية حقيقة؛ تامرت على أن تطوح به بعد فترة إن طوبلة و إن وجيزة 


حيرة الفكر فى معنى الحياة 1۹ 
إلى فناه أكيد لا مفر بنه . ولا كان الوت الحقيقة الوحيدة الى يلسا 
| الانسان فلاذا لا بريح نفسه من عناء ودقآء لا طائل تحتهما ويحصل على 
الخلاص. نی الفناء ؟ 2 

وقدياً ألتى ملت هذا السؤال عينه فى كلته اللأثورة انام آو انا 7 
۱ ۶ م or not‏ روط 0 وهذه الصرخة تتردد ئی جتبات کل إنسان أدرك 
| أنه لن يبلغ نفسه ابد » وأنه عاجز عن فهم الحياة و کنبها . 
هناك رد واحد على هذا السؤال »كا أن هناك دافعاً واحداً عذز الانسان 
على احتال الشقات ونجشم الصعاب» وهو الأمل ای الایمان بحياة أخرى 
بريدية :تبدا عندما تتفض النفس عنها غبار الحياة الأول الوقتية » ونبدو 
لامرء کانبا تكلة أزلية لحياة الأرضية : ولکن کامو لا تون أو هو لایکتی 
باجابة يجهل دعائمها ولا يستطيع التحقق منہا فیتشکك فيا ولا یقبلها دليلا - 
ينض على إثبات عکس مايزعم بل إنه يضر على أن تلك الاجابة هروب. من 
السؤال ؛ إذ السَؤال حسب وضعه هو الای : هل يستطيع الاونسان مواصلة 
| السير فى حياة جردة من اختال استتنافها »وهل له أن یعیش هلا آمل 
ودون رحاء ؟ , 
هنا نتيجة ثانية رتبہا كامو على الشعور بالعبث وهی باوغ « الحرية » , 
" ولیس يقصد بالحرية معناها الدارج الالوف » و إا برمی بهذا الفظ إلى قكرة 
ْ أخرى أبينها بايجاز فى الشرح الاتی : 
كنا وضع الانسان نصب عينيه 1 يبلغه أو ضالة بنشد‌ها ارف فی السعی 
إلى تمقیتھا وألفی لحياة معنی ؛ ولكن مھ من ختاج فى نفسه إحساس میق 
بعبث السعی وعدم جدواه» وتسابق كل ثی" غو العدم والفناء , قول کامو 
إن شعور الانسان بعدمه بجررہ ويفك أغلاله » حتی SISTERS‏ 
العادية | يعره بال و یعبا به لعلمه بمصيره الحتوم » وحبنثذ تجنح نفسه إلى 
' الفكاك من كل فيد شاعرة أنها حرة طليقة لا تابه بظاهر آی ی ولاتكلف 7 1 
عطام ی شی' . فاذا ما انطلقت النفس على هذا النوال آحست يخلو وفضاء 
' وبلغت حالا من الحرية تؤهلها لتذوق راحة تعمها وتغمرها , وقد کشف ‏ 
۳ الرواق الزوسی, الشهير دو النقاب عن نفسية اعد أبطال قصته _ 
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۱۳۹ جيرة” الفكز فى نی الیاة 


٠‏ إدراك سس الخلود إلى بلوغ هذه الحرية الى جدثنا عنبا کامو . يقولا 


كي ريالوفت فى 'أخد منواقفه :« إذا ماالتتبعدت اللہ من ضميرى أصبحت إلا » وقد 
نحنث خلال ثلاث سنوات عن خواص تا می فالفیتها الاستقلال » . وهو یعنی 
بسیرورنه إها أنه حر طلیق على الارض اغير مسخر لخدنة خالق سربدی > کا 
أت الفيلسوف نيتشه وصل فى تفنكبره إلى هذا القول بعيدة إذ:ذکر أنه مادام 
الانسان یعترف بوجود اللہ سب إليه سبحانه وتعا ی كل شی وا 
عن مقاومة مشيئته على حين أنه |ذا أنكر:وجود اللہ:تاله الانسان واعتند أن كل 
شی“ يدين. بالخضوع له وحده , اوقد أسلفنا القول عرضاً أن الفیلسوف۔الدائمری 
کی ركجارد r۵ھەچەrkمi‏ أذى به تحليله وتمحيصه إلى الوقوف أيضاً على 
عبث الحياة وزيفها ؛ لکنه رغم ذلك لم يغرق فى جذ الیاس؛ و اتا فا وجا 
من الشعور بالعدم لاعتصامه بار تمان راسخ ثابت لا يتزعزع فى حین غاص 
آخرون مثل نیتشه ودستوینسی وكامو وسارتر نی دیاجیں الشك المذلحمة . 
وأخیر] استتبط کامو من إدراك الانسان سخف الياة نتيجة ثالغة ضرورية 
یتسخض عنها منطقه کا ينبعت الدخان من النار وهی « الجموح » مزويم هنآ 
وتنسیر‌ها أن الانسان لا لك من انكياة الا ما مجه عل الارض ؛ فخلیق 
به ذا أن يعمد إلى القتعم بيا “ترك له منها إلى أقصی حدود القتم » وجدیر به 
أن بحاول التلص من حدودھا الضیقة وآفاقها القصيرة » فیسعی إلى تنویع 
حياته ويركن إلى تجديد عيشه , ويا أنه لاقبل له بمد حياته عن طريق 
الطول إذ هو لا يسيطر على عمره فعليه أن ادها بن ناحية العمق . وضرب 
مغلا على ذلك دون جوان العاشق , العروف وبطل القصص الأسبانية القدعة ؛ 
وقد اشتبر بعدد لا حمی من الغامرات اللسوية . وکان دون جوان يجدد 
نفسه مع کل امرأة تع فريسة ی حبال غرامه » ويدأب علی الیری وراه المغامرات 
دون أن يعتريه ملل و کل ؛ ویکن* لكل امرأة جديدة حبا جاعاً وعاطفة 
صادقة » لاینال من جموحه وصدفه ٹکرار حوادثه الغرامية . کا يضرب مثل 
المثل السرحی إذ یعیش کل ليلة متدثراً شخضية مختلف .عن دخضية الدور 
الى لعبه ی امد فتترا کم علیه هذه الشخصیات التعددة المتنوعة المتنافرة 
وئطعی عليه حتى تصطبغ بها سلیقته وتتلون بها طبیعته ولا س أن المثل إذا 


بعجزه 


٭ أجاد تمثيل دوره تقعص شخصية البطل الائل آبامه وانتحل صفائه وقاد 


9 1 ٹہ 


حيرة الفکر نى بعنى ابلياة 1 
حرکاته إلى أن يندج فيه اندماج الماء ابالراح .و کم من لاعب سرحی یاقا 
دون وعی نی حیاته العادية بحرکات هاملت عندما يهم بتناول الكأس . ولاغرو 
نوثر تاثیرا, هذياً عظما ای الطبيعة الاصلیة ‏ 
كذلك الفتان أو الکاتب » فانه يخلق: لنفسه حياة, جديدة كلا تفتق عن ذهنه 
| او خيالة عل فی وکانه يبعت بقدر ما لق ۱ 
۱ وسفوة القول أن كاو بری ی الجموح وق سعى الانسان لتجديد نفسه 
وان اخفق السعی احیاناً احتجاجاً على مصيره العدود وعياجاً على انقتد 
الضيق وبآله اعتوم ألا وهو الفناء والعفاء . : 

الان وقد ظورت فلسفة ألبیر کامو جلية للعیان».عق لتا أن نأله عن 
حظ الانسان عن الارشی إذا ما وضح له عبث الحياة ول یعتەم يحل الايمان 
الصادق سپا بعد أن حرمه کامو فسعة الامل الذی يحدو إلى الثابرة والباد 
وم يدع له سبیلا لنجاة إلا الانتجار أى الفتاء . من الشاهد أن من يعمد 
| إلى الانتحار من يوقن عن حس ووعی بسخف الحياة وعبث آهدافها نفر 
قليل جدا لا يؤبه بعددھ » آفلا يوجد إذآ لدی الانسان المنطتى سیب آخر 
سوی غريزة البقاء حفزه عل مواصلة السير نى دروب الحياة الشائكة الوعرة ؟ 
ألا یتخلل ياس الانسان من حظه بصیص من الابل ؟ ,ألا تنسلل بارقة 
أمل خلال جحافل الظلام الداسس ؟ ألا برتیی كامو سوی حلین : الانتحار 
أو الرضا بیش فاتر جامد مل مض لا لم له ولا لذة تجعله سائغاً ؟ پسوق 
لها کامو فى هذا الغعار قصة أسطورة يونانية قديمة خلعها عنواناً على عشه 
بری فا الرد الشاق . 1 

زعم الاغریق نى أساطيرم الغابرة أن سيزيف ٠طمووز8‏ ابن أيول 
9٥‏ وباك كورنثيا کان رجلا عاتیاً جباراً فاسيا مولعاً بالسلب والب 4 
فقضیت لاله الآلحة وحکمت عليه بعد ماته بغية التکفیر عن أوزاره بان 
يظل مدى الأبد فی جوم يدحرج صخرة ثقيلة حتى يثبتها فوق قمة جبل » وكان 
- سيزيف كلا بلغ ملد ذروة الليبل الشاهق نرى الصخرة تہوی من عل وتٹوی 
فى ا حضیشن ؛ فیدلف وراءها إلى أسفل ويعيد الكرة حتى یصل ها إلىالتمة ٠‏ 
بن جديد فتسقط الحبخرة ا أخری » وهكذا دواليك لا يدرك غايته بدا دی 
۷× فهو رثم ذلك يعيد سيرته الأولى الرة بعد للرة والكرة بعد الكرة دون 


إن الطبيعة ااصعانعة "ایک 


rr‏ حيرة الفكر ق معنى الحياة 
أن يعتريه وهن أو فتور . وقد رمت الآلمة: بهذا العقاب الغزيب إلى الامعان 
IG‏ وایلامه AEE‏ جراه آهند فسوة وردعاً من آداء 
عمل لا طائل تحته ولا جدوی منه ولا رجاء فيه . لذلك غدا سیزیف مضرب 
الأمثال عند ذكر عمل سخیف لا يشف إلا عن العبث . ومن أجل ذلث‌انتشل 
كامو شخصية سيزيف من جهن الذى يم ق لظاها وعرضه علينا حتى يكون 
ماثلا أمامنا نتعزی عصبره ونتجلد بضبره . 

وقد تبادرت إلى كامو فكرة رائعة عند تحليله معنى هذه الأسطورة وعن“ 
له خاطر رائق إذ يقول إن ما يعنى بېحثه ويثير اهتامه هو تلك الفترة الى 
مر على سيزيف وهو عائد أدراجه من عل إلى أسفل ليحمل الصخرة مرة 
آخری وهو عالم أنها مصدر شقائه وعذابه . خلال هذه الفترة يجد السكين 
عجالا التنفس ول نعام النظر ى حظه العاثر » وخلافا یٹوب إليه وعيه ويفيق 
من ذعوله . فى هذه الفظة بالذات عندما يغادر القمة ويبم بالنزول يظهر 
لنا جليا أن سيزيف قهر حظه وتغلب عليه وبات سيده وغدا أشد صلابة من 
جلمود صخره الذى برزح تحت حمله کا ينوء المرء فى الحياة تحت عبء تمل 
متکرر لا اشام مته » دو سزیت ی هنه الاونة فاقد الأمل لا یستسك 
بأهداب می كاذية ؛ و ما يعم علم اليقين أن جهده ضائع : ویدرك تمام 
الادرا كأن نايبذله ذاهب سدی ؛ولکنه رغم ذلك لایفتا بعکف‌علی أداء سخرته 
وهو يصارع حظه إلى أن يصرعه ء وهو يصرع حظه لانه جتقره و بزدریه . 

٠‏ وإذا نحن أسلسنا القباد لكامو ساقنا نی ركابه إلى ابعد من هذا اند ی 

عالم التصور والخيال » فهو بردف زاعماً أن سيزيف قد ينتهى به الطواف إلى 
جنى لذة من شقائه وتحویل عصارة عرقه إلى شی' يشبه المناءة لشعوره أنه 
قابض على زمام حظه مسخر صخرته العاتية ملكا له ومتاعاً . 

وم كامو کتابه قائلا: « إن الكفاح لبلوغ الذرى یکفی فى حد ذاته 
لملء قلب الانسان وإفعامه ؛ ومن ثم یکون حقيقاً بنا أن نتخیل سیزیف 
سعيداً » . وهو بری بهذا إلى أن الکناح فی ذاته خير من التنيجة» والسعی 
نفسه اکرم وألذ من الاكتفاء > 

ويل ال" أن الكاتب أغفل امرا هاا أو على الاحری شید نظريته 
على افتراض لا يسيغه النطق السلم » إذ أنه جابهنا دون جدال أو نقاش 


حيرة الفكر نی سنی الحياة ا 
بفرض ل يكلف نفسه مؤونة تفسیرہ أو دعمه ؛ فهو يفاجئنا بقوله : إن سيزيت 
يثوب إليه وعیه فى الحظة ااتى ينأى فما عن القمة» وأنه یشرع نی دحرجة 
صخرثه من‌جدید وهو مدرك عبت عله وسخف <هده , ویبدو ل آنه لو صح 
هذا القول خلال الائة مرة آو الالف مر: الاوك فهو لا یصح إلى الهاي ۰ 
وأن سیزیف وهو یدام الضخرة اارة أثر لارة ولا یدح آمامه إلا خروم 
سوف يجمد حسه وجو وعیه وتتحجر نفسه فیصیر آلة تأنی جرکات معينة 
ق فترات متقطعة دون وعی او حنی . ناذا مم فا الاعتراض انبا ستيج 
متطق کاسو دن E‏ 

کا أن اکتفاء» بلذة الکناح فى ذاته قول مشكوك فيه ایض إذ يفوق 
طاقة البشی, فاذا أيقن الانسانالعادى أنه لن يبلغ هدثا أو بعضاً من الأهداف 
الى يذوق :الاه رين ف سبیل بلوغها » و إذا حرسساه ایض 5 الابل ؛ ضاق 
ذرعا بالعمل ورغب عنه .واستحوذ عليه اليأس والقنوط . نع ! يعم الانسان 
أ كل کی مآله العدم والغتاء » وأنه طيف عابر على وجه کت ٤‏ ولكن 
آلاعق له أن یذ کر ا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » . 

وبا فائدة الحنقعلىسخف الحياة والتبرم بعبثها ؟ وما الیدوی من افیاج 
علىحقيقتها الر برة وواقعها الأليم ؟ وأتّى اعتل البشرى أن ياج أسرارها أو ٠٠‏ 
محل ألغازها ؟ أليس الأفضل أن يكف الآنسان عن سیر غور نفسه فى كل لظة » . . 
وأن عجم عن تحایل نوازعه ویقل عن ا خواطره وتشر 5 روحه ؟ ألا يعد 
المرب من الواقع نصراً عليه فى بعض الأحوال؟ ولأن شق۔علینا ا 1 
الحياة ومعتاها الا يق لنا أن مزع إلى مغل عليا نسعی إلى إدراكها أو 
تلقی أنفسنا بين احضان فن رفيع كالشعر أو انی أو التصو بر عساه يسح 
بنا فى أعال تنسينا اهموم والکروب ؟ أليس الأنقع أن فض الطرف فلاتبليل ۔ 
عقولنا بصوغ سوال عقيم يتكفل الوت وحده بالاجابة عنه ؟ آری می یه ۲ 
بت بععی ا اكه يطوق ای ی بعناها 7 کت ظلاته ٠‏ ينباج 


1 


ترجه 


سن هنا وحنال 


فى جبال سولسرا 


لم تسر بنا أقدازنا؛ هونا » وقد 
تتريث بنا ق مطلع عسوا 
نشيدا الحياة الجيل . تم E‏ 
فتستحثنا ی راحة الايل وق هجس 
الخرور » وتتذر الذين يصبرون أو 
يتهلون بالتخلف والدرمان » وتبشی 
الجادین والتوثبین ء با هضوا له من 
مرء وقد نشق عل نفوسنا فتشکو: 
معاوی انا يشر فلشجح* 
قاتا بالجبال ولا" الحديدا 


وليس أظلم لنفوسنا من أنتدعوها 
الياة ء فيكبجها واجب أو يثقلها ثقل 
من أثقال الفنكر.؟ فان حياتنا جزء 
لا يتجزأ من دورة. الفك » وهی تشٹی 
الا تماوب دعاء الکو , . فمن 
عاش متخت عن الشمس الى بزغت 
لبهجته وحياته » وسن سر متجافیاً عن 
التوم الذى أقبل به الليل انضوجه 


وصفائه » وسن تصامات أذناه ن اسع 


الربیع » وسن غض" الطرف عا شاع 
ی آفاق هذا اب من حمال»عاش 
ظالاً لنفسه ٤‏ و کت شيا . 


ور ما كانت سبل العيشن ی كل 
مکان میزاناً لا آمن به الناس.من دين 
وخير ء وتری الذين تدہروا خاق 
السموات والارضن قد آنسوا ا 
وإللهاء وتری الذین انطووا على أنفسهم 
قد آنسوا ی حياة الانسان أغواراً 
و کنوزاً من البمال و بحثوا ف أئشہم 
عنا أولتهم الطبيعة من .جمال و کال » 
وعسی أن يكون مثل :الہ الأعى أن 
ينظر الناس فى خلق أنفسهم وى خلق 
السموات والارش جمیعاً حتى یبلفوا 
ما آتام الله من نعم ا 
ولا یلقوا مد بین ائششہم وبين 
سا یقاب الباة من دین؛وهال‌وخس , 

ول نجز نفسی جزاء اطیب من أن 
رح حیتاً من کل قید » فلا یکون لعمل 
ولا لامل عليها من سبیل » وأن تستلتی 
ی زاس جبل ی اخضان الطبيعة اليا 
وأن تجد بين ذراعی الطبيعة واطتياة 
رثا كرف الأسوںة 7 وسلاناً يخال 
أماق ضميرى » وأن رڈ شتمل على صناء 
لا بن وت لو مکی اک ون أ 
الزمان .والكان من حول . 


او 
وسماء وادى انجادین فى سویسرا 
إذا صح" الهار زرقاء نامسة رفيقه » 
ليس ی صفحتها آثر لش ی احية 
بن التواحی الشمس 
الوضاء الذى ینف بپیاضه الساطع 
فى. ره‌وس الصخر » وی بروج الراعی 
افر » ویجعل ظلال شجر الغابات 
وه فل سل یناشن لس » 
بت انر الس مر OT‏ 
تی حتى ضحی النہار على ندی الصبح 
وصقيع الليل » وتنظر نى عين الشم‌س 
فلا برد شعاعها عينيك » و "مها بزغت 
لكل کائن فرد ؛ وجاعت للکون جيعاً + 
0ی ال حا 
كسام الفتاة الجميلة السعيدة نى 
طلم رہیعھا ء والتى لا يتعجلها حرمان 
٠‏ يحاجة؛ فهى نؤوم الضحی؛ وهی تبدل 
تیاب الليل هونا » وهی تغنی ان 
| نظرت إلہااغین بشت ها واينسمت . 
سرت إلا بجی وعصاي لا آم 
إلا خطوی ويقظة با ی فیہا من 
اموام » وا یتجاوب فيا من الطیر 
وما رى فيها من الول » واتسلبت 
من وات دی ذرع إلى صخور وار غير 
ذی ذرع » وسضیت حتی صرت خاک 
. كظل با حولى من الصخر » وحياة 
e GCSE‏ 
وليك فجفى تک رءوس صخر 


»> سوى فرص 


. و إعياء قغم مائع للسعادة والاياة 


وهناك ۱۲۰ 


عترق كلون التراب . . . وبيئا أنظر 
کل شی' حولی قد ملاات حياق بنسيم 
وضياء وصمت ووقات متهادنا قد بددت 
عصاي وراه عنقی » وأسندت لطرفیها 
یدی كأننى راع ء وثبت من باطن 
SA‏ العالی طباء کون ال 7 
كانت امتة ناعمة' بضحی الشمس» 
فوخت من ظل اسان ١.١‏ 
ووقفت کبراها تنظر ما أدبر وتنتظر 
أن يعجل صغازها فتتوارى ی مايا 
الصخر ء ثم ولت فراراً بعدهن , ...ل + 
اسب( بعدمن: تاعا أجل من أن 
ام تأرق إن حيث اختارت الظباء 

فهن أعلم الیل باعل موضع فى الیبل» 
فسكنت حيث سكنت ساعة من نہار 
انطوت على نعم كنعم ال خلود . 

7 آجد للسعادة سبیلاسوی الحياة؛ 
فما يغل الحياة من عقم وركود وذل 


عا .وبا برستل یناییع الجهاة 
فى النفس کالشباب وا حب, وق التبت 
كالربيع والزهر ,موی الصخر کالم 
RE‏ ا ای لها دوه نا ای 
E O‏ 7 
تفجرت من حوله آيات بینات سن متاع 
الحياة والجمال ... ويوم عٹی 
ف ارم أحياء سعداء طلقا ؛ زود 


۱۳۹ من هنا وهناك 


أغطاف الزهور » شهی الحياة .. . فمن 
عسی أن تجد تفس ف مواطن الظیاء: ,. 


اعت هت الم خوں مود 


مغلها من جانب الطود الین بنی فى 
عنقها منزل أبيض عال لن أبرج هذا 
الجبل حتى او إليه...: . وما آدری 
أمجرنى ظباؤه ٠٠‏ . بینی وبين .هذا 
المنزل العالى دار لتئان وقنت فيها وسط 
التهار حتى رقع ما بى وبين النبان 
من غربة .. . م کاشفته انی حجنت 
ها الیل لاعلر با يتعلمه بنات 
الاغنیاء من السويسريين والاجانب 
فى معقد ال بل » فصمت حیناً کدأہم 
إذا أجابوا ؛ ثم نفذ خلال هدا الصمت 
صوت امرأته العجوز كالوتر الدقيق 
الرفيق تغنى أغنية ألانية : 
صلی اة 

ات اغاية فى الجكالر 

7 قالت : 

وی عليك ووعی منك يا رل 


N 


فقد كبرت ثم شببت عن ا وی . 


فأشارت بيدها إل فسا وقالت : 
اه . » ثم إلى رجلها وقالت : 
وو ا سا 
« وأنت. أحمينا جميعاً . 


ثم انطلقت ال المتزل الاییض 
العالى. » فلقینی بدیره بأذب أصيل 
لا تکلف فية » ومضى يبين لى قاعة 
عريضة مدورة قامت: سقفھا على عمد 
بيض ودارت نوافذها ی حبهة البیت 
ففاضت يبياض النهار الناصع ؛ وأشرفت 
على مروج خضر » وأسلمت البصر إلى 
حبال التيروا 


ی هذه القاعة یسمر القتيات 


ل القا این الا وسو يسراء 


وعدنو ترقصن ویعزان و نان » 
وعن مين هذه القاعة غرف تنام فيا 
الفتیات » وعن. بسارها حجرات يتعلمق 
فیا ما يعلم هذا العود من معرفة) فینمی 
نى الفتاة ملكة المعرفة وملكات الفتون 
والرياضة » وتعيش کانہا ی أسرة تأكل 
ما يأكل معلموها وتصطفيهم ويصطفونها 
وتدمو بيهم مودة وثقة » ونتعود الجهر 
عا جد » ولا:تدير فكرآ ی افا¿ 


۔ وتتعلم ق هذا العهد الأعزل ألا تؤمن 


با للال وحده رون بالدق 
والوفاء والبساطة » وتشف على التظام 
والطعام وترتب فراشها مرة کل‌آسبوع . 

كما سين کی مدر هذا العود اتا 
من معهده راعتنى نظانته » وما ملا 
حجرانه من سلام قحب ٤‏ واعلمنی أن 
ذلك العید قد بناه أخل القری المتنائرة 
فی أحضان الوادی ؛ وجاءته افثیاث من 
کل نکان لين أن ى ذلك الحيط الجميل 


کت وت م 3 


سن هنا 


الذى أحاطت به الطبيعة وحدها من 
كل مكان . . . وبينا ألتى بصری معجياً 
ما أرى أقبلت فتاة بثياب الرياضة 
القصيرة وكانت بِصْنّة غضيض الطرف 
تفیض ما الخياة » وابتسمت تحى 
بليرها وقييى .: . نم سرت وراه 
بدیرها آتتقل من أثر إلى اثر حى 
اقل » ففتح باب مغلقاً » فاذا نحن 
بين يدى هذه الفتاة الجميلة » فمددت 
إليها يمينى تم خاطیتها بالفرنسیةءفتلوت 
عنى بدلال جميل : وهزت یبا 
الرطبة ترد عن نفسها حرجها ألا تفهم 
لغتى . فأسعفتها با أعرف منلغتها وقلت 
ا اانت هناسعیده ؟ فشرعت ق ع 
نظراً لیس فيه .وى قلب انسان‌وقالت 
تم بنم. ويادلتها ما انطوت عليه نفسی 
من إنسانية وخبر وقلت ما قولاحمیلا 
تم بددت ها پمینی أستودعها فضغطت 
على بمينى حتى سرت" نفسها فى نشی . 

ويسرى النعيم والسعادة بين 
الناس بالحياة والحب مثلما يسرى 


" بيهم الشقاء والعلل بالبغضاء والرض 


7 فکیف يولد اطحب وترعى حربات 


ا لیا بين الناس: , 
1 ان ا ابي ومن رز 
« ذلك شان غير ينين * ولکی 


. أنبؤك ‏ بنبئه : يوم ولدت آفرودیت 


وهنا لك ۱۳۷ 
حفلت الآلمة حفلا » وکان من بينهم 
عروة ابن الحكمة ؛ فلما حضر العشاء 
قدت امرأة 'فقیرة :تسال امحعفلین 
(حساناً لآن الائدة كانت ذات خبر 


عم » ثم جلست. لدی الباب » شمل ‏ * 


عروة بتكتار ( لأن النبيذ لم يكن معروفاً 
يوسئذ ) » وخرج إلى حديقة زیوس 
تأثقلة السکر فنام , فسولت للفقر نغسها 
وحاحتها أن تنسل غلاماً من عروة 0 
فضاجعته وحملت مته الب ».فش 
الب مول ونابعالافرودیت لانه ولد 
يوم عید مولدها » وأوق قلا توّاقاً 
إلى الیمال » وكانك أفروديت ذات 
جمال , » 

أراد أفلاطون أن يبين آن‌الانسان 
قير إلى الیسال والحكمة ۰ وأنه 
لا یبلغهما إلا با جب الذى يقف عروة 
بيننا وین ما فى أنفسنا » وبيننا وبين 
با فی العام من جمال » اء باب من 
أ سائلة فقبرة .ولو نظر إلى سا یشوم 
بين الناس من سعادة وعدل لرای 
لامب آگا عزيزة غنية وهی الالسانيةء 
فان تھی الاش فلا تتمو ذثاہم 
وحملوا نی قلوہہم الايمان بالانسانية 
وحرمات الحياة تنمى من حولم العدل 
والاحسان . وجاء العدل والاحسان 
باب والؤاساة . ٠‏ 


شهرية السرح 


اموم ا مسرحى القادم 


با كادت الحرب تضم أوزارها 
حتی آسرعت إدارة الأو برا اللكية 
إلى استدعاء الثرق الاجتيية لتيل 
على بسرحها وتقديم ما حرسه 
الجمھور الصری الثقف من فن رفیع 
أثناء سنوات ا لحري الصاخبة » فقدمت 
لاق یم دور فرقة جان هرفیه 
برناعياً هو مزیج من السرحیات الجدية 
والسس‌جیات اغزلیة مها القع ,ومنها 
الستدث , ولکن هذه الفرقة بالرغم 
من نرناعهها المتنوع لم ترو فاءأ جمهورنا 
إلى مشاهدة آیات‌السرح الفرنسی ولا 
إلى الاستمتاع با ققیل الرفیع ؛ إذ لم 
يكن فى الغرقة إلا مثلان اثنان يجيدان 
القثيسل .. وجاء الوسم الماغنى حافلا 
يحقق رغبات جمهورنا . فاختیار 
السرحياث كان مونقاً ؛ وذلاك بفضل 
من آشرفوا على اختیار هذه السرحیات, 
غير أن الاتقان لم يكن حابف الأداء 
دائما . لقد أجاد أفرادغا ق بعش 
. السرحیات مثل « موعا. سنليس » 
و « حمار بوریدان » و «ساحیا حياة 


حب عفام » وأخطاتهم الاجادة فى 
٭ لن تع جرب طروادة »و « تارئیف » 
و « النغور ۲ یم ذلك کان مستوی 
الفرقد من اسيك الاداء وليل 
والاخراج أرفع شاناً من الفرقة السابقة 
ای لم تعطنا صورة صادقة عن بضة 
السمرح الفرندى وتقدسه فى السنوات 
ال 

و انت تعمل أيضآ نی الوم 
الافی فرقة. إيطالية النغناء السرحی 
أى الأو برا . وقد تک الأستاذ سس 
محمود باسہاب عن هذا الو.م الغتاق 
والتثيل الذى م ثل الفن الوسیتی 
الایطالی الجدزث فى خير مظهره . لقد 
كان البرنامج حافلا بانماء كبيرة 
بثل فردی وروسینی ودواتزیی »بر أنه 
مخت ہسؤلاء الوسيقيين خير 
سوامیرم؛ بل روعی فى اختیار الروایات 
ذوق الجمهور . والويل لان إذا راعی 
ذوق الجھور ! وم یکن اختيار العناصر 
فى القرقة الغنائية مواقا كل التوييق : 
فعمة تثاوت ین اعضانا ق الاداء . 


ر 
وم تكن العناصر الخيرة تزيد على 
کلانة أو أربعة . 
وبع ذلك صادف الودم التثيق 
والغنائى فى العام الاضی تجاح كيرا 
پل با بدله أعضاء هاتين الفرقتین 
سن هود ای ادائہم و |خراجهم 
وعيلوم , ولسینا ما وقعتا فيه من 
هنات بنضل آنرادههما مغل جان ماركا 
ومیذیل ألما وجاك فرنسوا من الفرقة 
النرندية » وجینو بیی وبالميرا نیتال 
سارى وأنتونيو آنالورو من الفرقسة 
الايطالية . 


وتا. یکون هذا التجاح ا شجع 
|دارة مسح الأو برا اللسكية على 
إعناد برنامچ حاثل لموم القسادم و 
برنامج اريف متذوع» روعى نی اختباره 
لا ذوق الجمهور خب واعا روعى 

| كذلك تمثیل الفن السرحی فى جمیع 
تواحیه انين رمن إلى یل إلى 


۱ غناء .» وعهد ق إخراجه إلى فرق ذات 


1 " بدا الوم بفرقة رتەن 
0 ٭ الشانزیلیزیه » وهی قرقذ مكولة من 
شبان م ا تحت ا 


5 المح 


.. دان ق‌بلادها إنميكن ف العام بأسره.‎ ٠ 


۱۳۹ 
حیث بدأت عملها 2 غق؛لیدن ,یٹ 
ظفروا بنوز عنام > ویقال إن رولان 
چیه قد ای ايار فرفته وبق 
ہرنایچھنا . 
ما هی إلا مسرحیات اساہدلت 1 
باتوار الوسیتی والاعاءات . فکل ۰ 
استعراضی له قعبته جدية كانت أو 
هزلية » وقد تکون رمزية . فهذا 
الشاب فق استعرافی ۰« الغداء عل 
العشب » ما دو إلا رمز لروح الغاسرة؛ 
وقد کون خرافية شل « غرابیات 
جوبيتن » أو « الغابة » . ومن ميزات 
هذه الفرقة نما تقدم رقصاتها على آنغام 
اش اللوسيقيين” الخاادين مثل موزار 
أوتشايكوفسى أو باخ أو الموسيقيين 
العاصرین مثل جاك إيبير ودنری 
سوجیه » وأنها تعتمد فى استعراضاتبا 
على اصوص شعراء مثل کوکنسو 
و ریفس . وستظل هذه الفرقة تعمل ١ ١‏ 
على مسرح الاو بزا اللسكية من 
٥م‏ ديسمير إلى ه يثاير. ١‏ کچ 


در 


فاستعراضات هنه الفرقة 


وق ٠.‏ يناي رسن ۱۹:۸ با , 
فرئة الأو بزا الابطالية نشاطها فى 
وتد اطاءث على البرنامج 
وأسياء انیت 0 ۳ ر اختلاناً کماً 


القاهرة . 


۱۳۰ ریہ 
وجيوردانى ودونيتزيتى . وم أعثر على 
ابا جديدة إلا اسم ماسنيه . وکنا 
نتمتی على الشرفین على إعداد پرامچ 


. هذا الوسم أن براعوا فيها التنویم؛لان 


مهمتهم هى أن يطلعوا الجمهور 
الصری غلی ألوان ختلفة من الفن 
الغنانى المسرحى . فكان من الواجب 
علهم آن. اروا أنماء آخری من 
الالانیین أو الفرنسیین أو أن یتجنیوا 
الأسماء التى احتوتها برامج الستة الاشیة 
ما تيسر لم ذلك . آما عن المثلین 
فالیمهور سیعلم بسرور أن جینو ہی 
سيعود إلى الظهور نى القاهرة ای 
الروايات الاثية : 5م:211 و 016110 
ف €n Ballo in Maschera‏ . ولست 
آدری لما استدعيك ماریا کانیلیا مع أن 
تجاجها الحالى عند الجمهور لا پرتکز 
مل ساسا اللي 


ويعد أن ينتهى الموسم الایطای 
پبتدی" الوسم الفرنسی السرحی . 
وقد أسدت إدارة الأو برا المللكية 
يدا لا تنسی إلى الجمهور الصری 
باستدعاء لويس جوفيه وفرقته لاحیاء 
هذا الوسم ؛ فهذه خدمة جايلة لعشاق 
القن ال خالص الذين لم تتح فم الظروف 
أن يذهبوا إلى باریس لمشاهدة لويس 
جوفیه يعمل على سرح الاتینید . 


ا منوا 


تاج 


ویعد هذا السرح فى فرنسا ی الرتبة 
الأول لا یقدم فيه من مسرحیات هی 
آيات أدببة وفنية نی وقت واحد . ومن 
العروف أن لويس جوفیه هو المشل 
الوحید الذی كان يختضه جبرودو 


` مسرحیاته ؛ فكان الائثان بثعاونان 


كل فی ميدانه : ځان جپرودو یکتب 
ولویس جوفيه يحقق . وهناك 
مسرحيات أخرى اختص بها هذا المثل 
الفذ مكل « نوك أو انتصار الطب » 
دول رومان ؛ وفيه هو الذى خلق 
وأكس الظن أن هذه 
السرحیة ۸ تمل تى باريس إلا على 
پسرحه . 

وسهمة جوفيه لا تقتصر على | لتيل 
وحده بل هی نى الحقيقة إیجاد نشاط 
فكرى وأدى بوساطة المسرح ؛ ودذلك 
قد آوجد هو وأعوانه حر کة نطور 
واسعة ی ميدان القن السرحی . 

والجمهور الصری قد شاهد هذا 
الشل فى أكثر من شر يط سيهاق» قد 
| أتاحت لنا السينا أن نری فنه کمٹل » 
وحدبنا أن نذ کر فيلمه الأخير «شبح» 
Revenant‏ 6ا الذى عرض علينا فى 
يونيو الافی لنتبین' مزایا هذا الفن 
السای . وجوفيه يلتزم دائماً اشدو 
والرزانة ی أداء أدواره » ولا يلجا 
مطاقا إلى المغالاة » وهو قادر عل التعبير 


عله الرواية . 


https://t.me/megallat 


شهرية السزح 


عن أعنف الشعور بايماءة بسيطة أو 
بنظرة من عینبه الحيتين . 
وجمع جوفیه حوله فرقة "من 
القتائین یساعدونه على تحقيق مهمته 
وهو الارتقاء بالفن إلى أعلى درحات 
السمو . فهو يعهد إلى کریستیان 
ببرار بوضع تصمم ملابس الشلین 
ومنيد المناظطر اللازمة لسرحیانه- 
وكريستيان ببرار ی فرنسا فان ذائع 
الصیت/» كبير الشان » عله القدرت 
و إلى موسيقيين معاصرين ذوى غناء 
مثل أندريه سوجيه وفيتوريو ریتی 
لوٹع الان لرا 
. واختیار ال رحیات للعوسم ا مئيلى 
الغرنسى اختيار موفق كل التوفيق 
اسنشہد مسرحيتين الجيرودو , هما 
«أوندین» و «لابولون دی مارساله» » 
| واثنین لولیس هما «مدرسة الزوجات» 


و «دون جوان» » ومسرحية للافونتین _ 
می « الكأس السحورة » وآخری و 
لول رومان ھی « نوك .أو انتصار .. 
کو سی “أداة 


۳ 

وهذا البرنامج ا بشما له 
مسرحيات ها مكانتها ىالادب الفرنسی 
الكلاسيى أو المعاضرء فكل منایطرف 
موليين وسرحه ا الد » وکل سنا إن 
لم يكن شهد مسرحيات جيرودو 
فقد قرأنعا » وکل سنا یعرف جول رومان 
قصصیا و کانبا مس‌حیا , 

ویجمل القول أن الو.م القثيل 
القادم یشہد أن المشرفين على إعداده 
لا يألون جهداً لک يجمعوا بين تسلية 
الجمهور وتثقيفه فى وقت واحدء فهم 
قد جمعوا یق برنامجھم بين الرقص 
والقثيل الغنائی والقثيل السرحی . 
و ری ۱ 
إلا حضور الفرق الأجنبية” .ون مد 
لادارة الأو برا هذا اجهود الذى بری 
خاصة إلى إنعاش :ا حیاة الفکر 
دای 3 مص ۱ ال نا على 
اتضال دا“ 
فى الغرب . ف مین 
الکتب 7 أنئمية هذه 3 


شارلى تشسابلن وطربقته 


کتب مستر رو برت لويس ا 
طريفاً عن شاری تشابان رأينا أنه 
عسن" ان يطلع عليه القراء , قال : 
قص غلی' شارلی تشابلن ذات مرة 
قصة عن جدہ الذى کان إسكافيا . 
فقد كان شارل بری الشيخ عبدنا 
يشعر أعياناً بضیق نی ء قد اتاد 
مکائه أمام متضدة عمله » ثم أمسك 
بسکین وقطعة من اليلد » وید ق 
صتع حذاء ؛ فلا بزال يعمل نهان » 
ولیله إن وجد حاجة لذلك :إلى أن 
يتم الذاء كله » ثم یثف رافعاً هذا 
امیذاء الذی هو من صنعه ء وقد 
عادت إن نسه طمانيتتها » وکاند 
يقول ۰« لقد صنعت هذا ! هذا الحذاء 
ولا منکن أحداً آن یاخذسنی هذا 
العمل الذی آنشاته نانا الان‌راشی ».. 

فشاری یشمر دا ما أن من الصادر 
الکیری لعدم رضا النفس الانسانية » 
آن ۰ الکیر .من, الاعسال ۸ می 
ا حمال بعض رجال الفن » قد تجزأت إلى 
أجزاء كثيزة مختلفة ؛ فلا تقع التبعة 


STS‏ کے 


فى العمل با كلة على عاتق شخص 
واحد.ي ولايشعر أحد بالرضا للوصول 
إلى نتيجة حسنة ..ولقداعس عن هذا 
الاحساس یف طف اسان 
الخديكة » . ولسٹٰ أعلم کیت مار 
لدل هه الشکلة بالنسبة اعاغء 
ولکنه وج لا خلا بالنسة لنفسة , 

فشارك عندما يعمل ف اخراج 
شر يط سینائی راہ يعمل حتی نم الدذاء 
كاه . ولقد نلت من عهد قريب شرف 
القيام يدور ی آخر شريط له م واسمه 
« مسو فردق » .ومتعت فضلا عن ذلك 
عیزة أخرى » هى_ألى: راقبت: هذا 
الشريظ بنذ ابت أ » وهو نجرد موضوع 
كتان ال أن بر شود اعداد 
الادوار ثم بفترة الاخراج.فاذا كنت 
آعبر عن تقدير كبير لهذا الرجل العظم 
الذی لا یتہی نبوغه » نشد انم بای 
متعلق , فقد صار من العادات ا حدینة 
فى عالم الملاهى اليوم أن أى «ظهر 
للتأثر يعد ملقاً 7 ولکی آرید أن أقيد 
ملاحظاتى عن الطريقة التی يعمل يبا 


شارل » ولاذا أنا اعقد أنه ابغة» 
ولاذا آعشد فون ذلك أن الأشرطة 
التى خرجها عظيمة. 
لقد دون شارلى أولا موضوع قصة 
مسيو فردو بنفسه ؛ وظل يعمل مدی 
سني ی كتابة تفصیلانها ٤‏ فكان 
یضم الحوار وبصحح وبضيف و هجو , 
وق آخر تلك الغثئرة أحذ يمرن بعس 
المثلين عل الادوار» وهو الوقت 
نفسه يخاول تین القصة , ثم أخذ 
یشم روما للائین .وخمسين منظراً 
من مناظر القصة » ها آدهش الصناع 
الذين كانوا يعماون معه: . وی ااوقت 
تشد كان ایک اللو اعت 
| للشریط » کان كذلك تار الأدوار 
واللابس ؛ وبعد براسج العمل وبدير 
الم الادازى ١‏ 
۱ وق داخل الاستودیو ری شارل 
| یبای نشاطاً لا بل له » وس 
۱ لا یلبث أن یعدی اطاضرین ...نهو 
اول ین عضر ق الصباح » مرتدیا 


ديا هوق انتظار,حضور الاخرین : 
تراه يصمد إلى السانه الل میبة. بوبشیر 
برقع ما لا ضرورة له » إلى أن 
ماييتغى .قاذ جاء المٹلون ادار 
عل 


لایس دوہ ءووافعاً سے 
[ 


السا ۱۳۳ 


العسوره ENE‏ ول 
الصورون دانما مقترحانه ق شأن 
الاضاءة والزوایا وغيرهاءلانها تنعلوی 
دام على خيال غزیْر وحن تصرف . 
وف أول یوم كنا عمثل فيه رفضت 
أن أكبارلة شارلى ق‌غدائه؛ فهو لابأکل 
فى الظهر إلا واحدة من الطاط .ما أنا 
فعہرت الشارع وتناولت غداء يناسب 
ہمدی ,ای نشل علی الاك معن 
الناس ., تم عدت بعد عشرين دقيقة 
ا شارن قد حفم الطاطٰم الذی 
أكاه؛ وجلس عل‌البیانو يؤلف موسیقی 
ریفیة لمنظر صغيرء نراه فيه يقطع الوزود 
من أشجارها . خلت ول هو يعزف 
من الألحان التی . تخصص لكل آلة 
ی الأوركسترا ‏ بقدر ما يستطيع على : 
البیانو + تم کان يغى أو يشير إلى 
الغازفين لالات النفخ التى لا يتستطيغ 
عزف آدوارها ما بنسلون . مم 
ینتقل إلى التتاط الناظر بعد الظهر . 
ولک قبل ذلك پری انا ہی من 
أشرطة نی الیوم السابق ویفحصبا 
بعناية » ور ما يعيد النظر لک يكون . 
الشريط خیرآ مما کان . وإذا "كان 
هنالك بعض الوقت 
بالاشرطة » وهذا ما و 
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شرلوك هولز تقلیدا. فکاهیا . 

وتشابلن "كدير عظم جدا . وا 
تحدث إلى“ عن تفیل الدور الذی أقوم 
به » وهو دور موريس الطبیب 
البیطری للقرية » وصديق مسیو فردو » 
فلم پنسس لی الدور با کثر من قولد : 
« هو نوع من الناس الثقلاء الذين 
إذا ماتکلموا ظنوا أنہم بحاضرون, » 
وم أمع شارل يقول مرة : « يجب أن 
تقول العبارة هكذا .» أو «قلها 
بأسرع من ذلك أو بأقل سرعة.» أو 
غير ذلك من التفاهات الخارجية التى 
عم بها المثلون عادة . 

وليس معنیٰ ذلك أن طریقته فى 
الادارة تسیر على وتيرة واحدة ؛ فقد 
رأيته مع أحد اهواة بريه كل حركة ٠‏ 
وکل رة نی الصوت » لأنه اختار هذا 
الشخص لا لقدرته المخيلية » و|ها 
لصغة خاصة أرادها شارل ورآها فيه . 


2 السا 


۱۳۶ سرب 


ی تلك الحظة بعلم أن أسرع طريقة 
للوصول إلى ننيجة فى تلك الخالة هى 
التقليد . وعندما رأيته يوجه طفلا عمره 
خمس سدوات » تبينت داذا كان 
شريطه المسمى « الطفل » عجیبا . 
فهو يجعل من العمل لعبة للطفل » 
قبطل برأسه غاة من وراء الآلة 
الصورة على الطفل » ویاتی أنواعاً من 
الشركات لک يلل الطفل طبيعيا . 
ا ! إن شارلی يصع الحذاء 
بأ کله » فيكون الجموع وحدة فنية » 
لان جميع الاجرَاء تاق من مدر 
واحد ؛ وکل قرار ل يكن تنيجة تأثير 
وقتى » بل نتيجة لعلافته بالفکرة 
الاساسية ؛ ولقد رأیث شارلی ذات يوم 
يمر وهو برفع أعقاب السجائر لک یکون 
السرح يفا » نشکرت ولا لاینیل؟ 
نٹ وت ی 


شربط مسيو فردو 


ظهر لشارلی تشایان شيط حدیث 
لم يد من الاهعام الکبیر ما تجده 
آرم نت مس عريان 
ایزا کس ينتقده قائلا : 

لست أعام ما هو وجه الخطأ یق 
شر یط «مسيو فردق ». لق د كان هذا 


کا تس تی 9/9۷۸ 


الشريط الاخ الذئ آخرجه شارل 
تشابان شجاعة وخیال ١!وفيه‏ عنصر 
اغزل على الطف صورة » وفيه مشاعر 
عنيقة 6 15 يشعن بها فان مرهف 
الحس فو آلام العام » وعليم بالطرق 
والوسائل الى بعرب يها عن عدم 


0000 


رضاه . لقد وضع شارلی تشايلن كل قلبة؛ 
والكثير من راس ماله » ی شريط 
«سیو فردو »؛ وظل يعمل ى کتابة 
القصة مدی ثلاث سنوات» ویضع أدق 
التفصيلات على الورق دون أن يترك 
۳۹ للمصادفة , 
ولکن هذه الصادفة قد حدئت.. 
وبالرغ, مما فى قصة «مسيو فردو » من 
المواقف الممتعة ء فانها أخفقت ف الوصول 
إلى النجاح الكامل » فا هو السیب؟ 
إن بطل تشابلن كانتب فى 
مصرف تعطل عن العمل » فأخذ یقتل 
يعض النساء العجائز اللاق يتصل 
بهن » وذلك لكى يستطيع الانفاق على 
زوجة مريضة فطضل . وهو على 
ما اتخذه سن مهنة.غير مشروعة عشل 
كل فضائل الطبقات التوسظة ؛ فلا هو 
یدخن ولا یشرب ال مر » ولا يستلذ 
برحلاته إل فراش النساء ال خریات . 
| دإذا كان يعيش نی عام یسا فيه 
الجرائم الکبری وراء قناع من 
| الفضائل الصغيرة » فهو يظل عدة 
| سنوات قیل آن تک جرامد بدا 
٠‏ ثبض عليه وقدم للمحاکة ء دافع عن 
٠‏ نفسه ما ى الأخلاق التی تری زمن 
۱ 8 متناقضات » وهو يقسول : 
سوا ذلك الذی يقل 


شهریه 


السیا 
يقتلون بالجملة لا أعد إلا هاوياً .. 

فقئل شخص واحد یچعل من القاتل 
عرما شريرآ » وقتل الملايين بجعل من 
القاتل بطلا فكأن العدد عیطد 
بالقداسة . » ولانتاثر احکمة بهذا 
الدفاع 


۳۰ 


» ویساق مسيو فردو ایلقی 

فاخرج المزلى قد وصف فصته 
یق شريط هو سلسلة من الرکات 
التسوعية التى تدور حول فكرة القتل. 
فضحایا هذا القاتل لاء كالقصة 
الاصلية من اللياة الى آوحت الیبد 
موضوعه » وهی قصة لندرو ارم 
الفرنسی الذی كان يقل اللساء 
اللاق بتصل بہن . هؤلاء الضحایا . 
متتغرات ی ساثر اضغاء فرنسا» فهو 
یتقل فى أسفاره حائراً بينون لک يجد 
الفرصة الملائمة ‏ مع زياراته القصیرة 
التى يقم فا بين أسفاره نی أحضان 
آسرته » ما ينوع فى ا حوادث المائلة 
التى يحدث فيا القتل .وسن أبدع الواتف 
المزلية نى هذا الشريط موقفه مع امرأة 
قویة - مارتاءرية > الى تأی. آن 
وق هذا الوتف راحة قليلة 
حين يجرى الائنان أحدهما وراء الأخر » 


" وكل يحاول ۔ باسلوبه. الفكه اڭ 


770+ 
الوا أن ا اکا رد 


00 شهرية السا 


الذى يتخذ عمل القتل وتوزيع الغوائد 
الى ينها » عنفظاً ى ذلك بكل 
الوقار الذی كان يلازم عمله السايق» 
کان بادة کہیرة, للضحك . وهذا 
ضرب من الافصاح بالاشارة © اتی 
يتندوق فيبا تشابلن » وعو يسدد 
تضحك الجمهور بدقة 
الصاع الماهر ؛ ويذلك تجد التظارة 
يشعرون متعة التفرج عليه والتاثر 
بعمله . 

على أنه پالرغم من كل سای فكرة 
القضة سن ظرف و بريق ؛ وما فیہا من 
مواقف هزلية . لم یباغ شريط «مسيو 
فردو» الدرجة العروفة فى النجاح . 
وليس. السبب ق ذلك » کا يقول 
البعض» هو كثرة كا فيا من ع 
أخلاق ٠‏ بل لعل السب هو عدم 
الوصول بهذا الوضوع الأخلاق إلى 
غایته , ولقد أبدى شارل تشابلن 
الغزی الذى بری إليه فى عبارة 
برد ای القصول ا حا 
بتکم فردو بالنياية. عن مژلنه ,.ولکن 
هذا الفزی لا يبدو واضعاً ی ردم 
شخصیة فزدو ننسه ؛ ۳ یتضح هل 
ان شخصية و ناو هبو 
رجل؛ میں دفتد الاقداراق يار 


ضرباته الى 


الأخلاق ااعقد ى زنته م أو هو رجل 
حانق على الجتمع الذى لفظه ؛ فهذا 
الغموش لابد من جلائه . فاثنا إذا 
كنا تضحك لنعال رجل هدو عادة 
كريد , کا هو دأن القاتل » فیجب 
أن تعرف نوع الضحك الذی يشار نى 
نفوستا :امو ذحك اطلقت فيه 
التفس على سجیتبا» أم هو ضحك 
ممزوج بالدموع > 0 هو ضحك توه 
السخرية ؟ 

مثل هذه المشكلة لم تعر من 
قبل فى الأشرطة الكبيرة التى وضعها 
لاان نی الا 
تحتوى على الكثير من روح الاحتجاج؛ 
کا نری ی هنذا الشریط. . ثم إن 
فكو اتشابلن عن الرجسل ایر 
كانت واضحة : عبت كانت احتجاجاتە 
على عدم الساواة تبدو بارزة 
من 'شخطية الشربر نفسه ؛ کٹا 
نحس باخلاص اذلك ااورج فى سراویاه 
الواسعية » ونضحك من حرکاته ق 
حين نؤمن بمشاعره ؛ وزج الدموع 
پضحکاننا . أا مسیو فردو فلا جس 


» وان کات 


معه بشی' من الثبات:» بل هو على 
الكل یکر اکنا .ای اة غير 


س وراو کار 


مستقیل الاشتزاكية 


تم ا جلات البارزة بالبحث فى 
الغرق بین الشیوعیة والاشتراكية 
وبين الرأعمالية . ولقد تثبرت لذ 
« بارتيزان» الأمريكية الشررية عدة 
موث فی مستقبل الاشتراكية باعة 
من الكتاب المعروفين . وکان البحث 
آلاخیر الذی اطلعنا عليه هو بنکاتب 
الامریی آرئز شلرنیر وهو مدرس 
للتاریخ فى جامعة هارفرد ۰ ونؤلف 
کتاب صدر ,ابرا ونال شهرة كبيرة 
عن عصر جا کسون . وهو یقول إن 
التجربة السوفبيتية قد وضعت الیدل 
الذى فام متذ قرن حول الراحالیےۃ 
ولاشترا کية فى ضوء جديد . .فقببل 

٠‏ ارب العاليبة الأول كان الذین 
| تحملون على الاشتراكية يتهمونها يعدم 
الكناية ؛ والذين يحملون على 

.. الرأسمالية ‏ بتهمونبا عمجافاتها لتواعد 
| الأخادق.. ونی هذا انبم اتسلمون 
. بان الاشتراكية صالحة ف الیدا ولكنها 
٠‏ غير صالة نى العمل . والرأسمالية 
٠‏ صالحة فى العمل ولکنبا غير صالحة 
ف 000 الب نیز 


۲ 


إتجاعاً نحو عکس هذه الفكرة .فهنالك 
ميل إلى القول بعدم کفایة الرأسمالية, 
ولكنها تسوغ لانها الخط الذی تقوم 
عليه الحریة والديمةراطية . وهنالك 2 
میل للقول بان الكناية نی الادارة : 
الاشترا کية تودی بالضرورة إلى طرد 
الحرية . فای النظامین أدى إلى أن 
يصير العامل عرد آلة » وقید من حياة 
الطبقة العاملة » وقضی على الحرية 
الشخصية والسياسية ؟ 

فى رأی الکاتب أن الکثیر من 
النقد الذی بوجه إلى الاشترا کي 
والرأسمالية ۰ دو نقائص ليست قامة 
بسبب نظام خاص للملكية بل 
ا التظام الصناعى وما ينع ا حالة 
الصناعية مهما يكن نظام اللکیة . 
فالصناعة واسکوبة هما طرفا الشر * 
الأساسيان . فالكبرياء ,وا شع ولذة 
القوة ولذة الارخضاع اع ماب 
الأساسية لتاعب العام . , 9 

فالتنظم من شانه أن مت مس ۷ 
السولية الأخلاقية شخ وكا 
اتسع التنظيم وزاد تعقداً صار أداة. 
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۱۳۸ من وراء البحار 
يتخذها الانسان ا حافظ على الأخلاق» با فيها من استعداد » ولا الرأسمالية 
ليشبع من رغبته الطبيعية نى أن ياتى ما فها من‌عدم ثبات » ولا الفاشية بما 
أعمالا لا تتفق مع الأخلاق . تقتبسه من الائتینء تستطیع أن تجد 
ولذلك |ذا نظرنا من هذه الوجهة» حلا موفقاً لمشكلة العيشة فى العام 
وجدنا أن الدولة:الاشتراكية هىأسوأ الصناعى الحديث وق الدولة الحديثة. 
سن الدولة الرأسمالية , لأنبا أكثر فهل عنالك احتال آخر ؟ وهل هنالك 
سيطرة على جهودات الفرد » كا انا مستقبل لاشتراكية حرة غير شيوغية؟ 
لا حد لها نى قوتها . فالتنظيم ما يفسد "و إذا بعدنا عن مال السياسة الخاضر 
الامور » والتنظم الاجاعی ما يفسدها وثياراته » نان الیواب الڈی يبدو لنا 
إفساداً إجاعياً . وتسوّغ الدولة هو أنه ما من سبب يحول دون وجود 
الاشتراكية وجودها حجة أن حدر . نظام اشترای دیقراطی . 
السلطة شروری لذیر . ولکنہا م تحل فاذا أريد للاشتراكية أن نحافظ 
قط هذة السألة وهی أن تركز السلطة على الديمقراطية فيجب أن تنشا خطوة 
لفعل الخير » قد يؤدى إلى استعاإلما' فيخطوة » بطريقة لا تقفى على العادات 
لشرر ؛ لامیا آذا اریلت جمیع ‏ والقانون والثقة التبادلة ؛ وهی الى 
الصاعب فى استعاها . وا يؤخذ على تقوم عليها الحقوق الفردپة . أىيكون 
الاشنتراكية السوفييتية بنوع خاص أُنہا_ التحول تدر جياً ویکون برلانیا» وتحترم 
وليدة العتف. »"والعنف يولد أحقادا فيه ا حریات اادثية وما یفرضه القانون. 
واعتداءات » تودی إلى قاب الأحقاد وبثل هذه الاشتراكية بالطريقة الى 
العادية .فى اطیئة الاجتاعية ء إلى ان . ذكرت تبدو خيالية ى أعين 'أوليك 
تتخذ آشکالا مشوهة قببحة . ومن الحبين للمواتف المدمرحية من أشياع 
الصعب ترك عادة العف لامجا ]ذا عقيدة لنين : ولکن روی أن ستالین 
ظهر نجاحها نی الافیی .. فالتخبة الى نفسه قد آنباً ها رون لاسکی حدیت]ا بانه 
قاست بالثورة تعتقد دام , اعتقاداً يظن أن ذلك مستعطاع . 
تام على التجربة » آن التخلص. من وان انصار فکرۃ ا الانقادب 
العارضة أسبل لما باطلاق.النارمته . الشوری قا مخی » یعاردون الفكرة 
بالجادلة والاقناع .. : التدرغية » زاين أن الطبقات الاک 
"و بری التكاتب أنه لا الشیوعية الرأسمالية تور الالتجاء للعتف على 


من وراء البحار 


النزول عن الزایا التى تتمتع بها . 
ولکن الارکسیین ای هنه المسألة » 
کا فعلوا ی مسائل آخری ٤‏ قد غالوا 
فى الشجاعة. السياسية. للرأسماليين وق 
إرادتهم والواقع أن التجربة 
البريطائية تبعث ضوءا عن هذا 
الوشوع .فال رأاليون فی تلك الدولة 
م يحاولوا الاشتباك نى نضال من أجل 
حقوقهم . ثم إنه من الستطاع أن 
تنقدم الولايات التحدة تدريجياً ق 
طريق الاشتراكية » بوضع قوانين على 
الثال الذى سلكه الرئیس روزفلت . 
فالاشتراكية إذن يمكن أن تسس سيرآ 
ملآ بتطبيقها تطبيقاً تدرعياً ؛.على أن 
يكون هذا التقدم التدرجی ما يحفظ 
النظام والقانون » ونما يضمن حداً 
خاصا من الحرية » فتوجد انفلم حقيقية 
لتحقیق الدمقراطية . ولا يقوم بهذا 
العمل فى أثناء التحول رجال الطبقة 
العاملة » و إنما یقوم به انحامون 
وامحاب الأعمال وزتماء العسل 
والسیاسیون ورجال الفکر . 

ولكن السالة ليست من البساطة 
کا تبدو ئی ظاهرها . فهنالك عوامل 
كثيرة تعترض سبیل هذا التطور . 
ويمكن ناقشة هذه العواسل تحت 
ثلاث مسائل : أويها الرغبة نی القضاء 
على الرأسماليين » وثانیها خيانة رجال 


۴۹ 


الفكر » وثالثها الروح العارضة للثورة 
فى الاتحاد السوفیتی: 

ویناقش الکاتب هذه السائل 
الفلاث فيقول : إن الر أسماليين کانوا 
دائماً أكبر النظمین لان تاج » وکانوا 
ق.هذا العمل أكبر مستغلين للطبقات 
الفقيرة . ولكن ثقتهم ف أنفسهم 
وذكاؤم و إقدامهم تتضاءل باصرار كنا 
بعدوا عن المصنع أو الصرف . فهم 
قد أنشاوا 2بة 'ميزتها الال ولا نخبة 
قتمتع بمزایا خاصة ؛ ,فهم لیسوا طبقة 
حاكة نافعة فى عمال السياسة » وهم 
رجال عمل نی مساوباتهم لا رجال 
حرب ۔ وه" يبحثون عن السلامة قبل 
أن يبحثوا عن الشرف . وم یفکرون 
بوصف أنهم طبقة لا أمة , ولا كانت 
قوتهم قائمة على استمرار تبادل قطع من 
الورق فانہم يخشون كل ما يغير من 
النظم الاتتصادية التى اصطلح علييا 
الجاعة , فهذه الطبقة تنقصہا الغريزة 
والنشاط والشجاعة الیم . ولعل ما 
حدث فی بريطانيا سئة . ٤‏ و , مما يتخذ 
مثالا لحذه الحالة . فان تشمبرلن كان 
يمئل عواطف رجال الأجمال من رغبة 
فى الحدوء وكراهية للعنف وخوف من 
الانقلاب الاجتاعى . ولكن غرائز 


. تشرشل تمثل أرستقراطية . إمبراطورية 
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A‏ من وراء البحار 


الشی » قوتها لا تقوم على الال ہل علی 
الأرض والتقالید والشعور بالوطنية . 

فنری (ذن أن رجال الال حتاجون 
دائماً إلى حا ية طبتات غير طبقنهم ؛ فهم 
على قول شمبتر « غير قادرين غلی أن 
يقودوا أمة كدب » بل هم غير قادرين 
أيضاً على الدفاع عن مصاخ طبقتهم : 
و عکن إجال هذا بالقول إنہمحتاجون 
إلى رئيس » . وى انجلترا على الأقل 
زأينا طبقة الال تسام أننورها إلىحكو»ة 
أرستقراطية كالمتكوبة السابقة » أو 
تون نمال دی تین ا 
يدل على أن هذه الطبقة عاجزة عن 
القیام باکر . 

ونيا يتعلق برچال الفكر نان 
غؤلاء ینادون داغاً بالحرية » ولکہم 
لابعملون شیٹاً . فهم نی الواقع يرون 
وراء أحلام غير عتقةء دم بذ لك 
ينقدون وضوحهم ومنطنهم واضرارم 
على وقائع الامور . وقد أذ رجال 
الفكر پزیدون الغاسً فيا يعبت أساطيرم 
ویذاث ۸ علو ا من طبقتهم من" يتولن 
العامة , 

ناذا تنا إن عدم رغبة 
الرأسماليين: فى الياة ‏ وخيانة رجال 
الفکر » ما يقف عقب نی طريق الانتقال 
إلى الاقتراكية انتقالا هادناً ٠‏ نان 
هنتالك عقبة حقيقية يبدو فيا العزم 


والاصرار والذ تاء » وعی الدور الذى 
يقوم بهالاتحاد السوفييتى ‏ . فهذا الاتحاد 
ری بوضوح ان ا لوا هر 
لد أعداء الشيوعية » لان طيشن مولاء 
هو الذی سيؤدى إلى انحلال جاعتهم . 
ولکن العدو الحقيقى هو الديمقراطى 
اامیل, النی یععل سل متا 
العطلة دين العال ومشاکل الفقر :دون 
أن بستعبد الطبقات الفقيرة ودون أن 
يقم حكومة جعل سنها شرطة على الناس, 

فکانت موسکو تعرف أن بریظانیا 
لا تنافسها فى التضال من أجل اورنا 
مادام تشم‌شل متولياً زمام الساطة . 
ولکن انتضار حزب العال فى سة 
2۰ ما بعث الأمل ی جدیع‌شعوب 
آوربا الذين کانوا لایزالون أحرارا نى 
القعبیر السیامی فتكان ای ذا 
الحکم القائم ی انجلترا وسيلة للنصول 
على الزایا الاقتصادیة التى توجد ی 
روسيا ۰ مع مزية الحرية السياسية ۔ 
ولذلك أخذت روسيا توجه هجوا 
كيرا اعلى الأحزاب الأقعاكينة ء 
ووضعت سياسة من انا الغترب على 
النقط الضعينة الاستراتيجية والثالية 
للامبراطورية البريطانية الاخذة ى 
الامهیار , 

فا هی آغراضی الحملة السوفيبتية 
علی الغرب © لقد صدق ,شمیت حین 


من وراء البحار کے 


قال :,« إن الصعوبة فى روسیا ليست 
اة من اما ادس[ کیٹ بل من أنها 
روسيا ...> فلو أن. روسیا كانت اعت 
حكر القياصرة وعلت على تقدم 
الصناعة کا ھی الان ؛ لكانت تعمل 
للاتساع کا تعمل روسیا السوفيينية , 
س۶8 نکون عاجزة عن مضاعفة 
قوتا الوطنیة بالسلاح السیاسی المائل 
وهو الشيوعية 
هذا" .هو الفارق 2 روا 
القيصرية كان سکن معالتها 
تالانیا الاسب‌اطورية ۰ اذ تکون 
آغراضمبا عدودة عقاومة الأم الاخری. 
ولکن النازية آندث ألانيا بسلاح 
بثال فوی:. والشيوعية آنوی کئیرآ 
| من النازية ٢‏ [ذ ‏ أن فتکرنا قابلة 
' اتصدیر . فباعتبار أنها عقيدة اجتاعية» 
مكن أن تتفذ إلى أبعد ١‏ ركن من 
أركان العالم ء وتجد أنصازاً حينًا وجد 
وانتشرت. النافة . 
ادى الوطيه - اروا 
آ محدودة .۶ ولكن الأغراض :الدولية 
> للشبوعية غير عندودة , 
فا هو واجب الولایات التحدة 
لان أسام هذا الخظر ؟ إن اناما 


الاسترضاء . فالولايات التحدة الیوم 
تی مغل ذبث الوقف ماما ؛ على ان فى 
موقعها الجغراق ما يسوغ أن تکون 
اکثر احتالا لروسیا من ريطا نيا بالقياس 
إلى ألانينا تى ذلك الزمن , فالمشكلة 
التى عب أن تعمل الولايات التحدة 
لها هی أن تنظم توازن القوى فى 
العام بحیث إذا عرضت قيادة السوفییت 
العامة فى أية لحظة مسألة ارب على 
بساظ البحث ۰ اضطرت إلى أن تقرر 
عدم الالتجاء إليها ؛ لان الحرب العامة 
فما مغامرة حربية کبری لبلادها , 
وق الوقت ذاته جب ألا نتأثر الولایات 
العحدة برغية البعض نی القيام بحرب 
على السوفییت ؛ وألا تسمح للرجعیین 
نی الدول القائمة بين هائين الدولتين 
افاه‌تین "الکیبرتی ۰ باذ کاه "نار 
الحرب دفاعا عن امتیازاتہم ؛ ولذ کر 
أن الفاهية قد ات کو مت 
اا 

وجب على الولايات التجدة 2 
3 الیزان بین الاستعداد الكابل _ 
لدعم أى 0 سوفتی | سور 


REE NERE‏ حا 


ويك 


د 


r‏ من وراء البحار 


معهد دول للمسرح 


نشرت جلة السرح والفنون 
الامريكية فى عدد پولیه ما یأق : 


اجتمع بباریس ف الأسبوع 07 
من شہر يوليه » خبراء السرح من 
جميع الم » للنظر نى إنشاء معد 
دولى للمسرح . وهذه الخطوة الموفقة 
الهامة فى عام السرح » قد مت بناء 
على سقترحات التعاون الثتانی الدولى 


ك2 الام التحدة ی الصيف الماضى » 


حين بذل الندویون الانخليز والکندیون 
مجهوداً أدى إلى اعتبار السرح جزءاً 
من برنامج الفنون والاداب وصار على 
قدم الساواة بالوسیتی‌والاداب والفنون 
اليميلة . ولا كانت بعض الأم لم توقع 
على ميثاق التعاون الثقانى طيقة الم 
التحدة ؛ فقد نقرر أن خير الوسائل 
هو إنشاء معهد دولى للسنرح » تشرف 
بوساطته هيئة دولية حقا على السرح . 
ويبدا هذا العهد نشاطه بعد انتپباء 
اجثاعات باریس ۰ وسيكون برياسة 


AT 


اثنين هما مستر بريستلى ومسو لوی 
جوفیه , 

ولقد مثل ارح الامریی رمیا 
بمندوبين وبعض اللاحظین ؛ کا 
فعلت الدول الأخرى . وكان الندوبان 
اللذان دعاهما مستر جوليان ھاکسلی 
ومستر بريستلى ومسيو جوفيه » هما 
ليليان هلمان التى مثلت رواياتها فى 
جميع أنحاء العام ما جعلتها شخصیة 
دولية هامة.ء وروزموند جلدر وهی 
الندوبة الى عينها السرح الوطنى 
الأمريك وال كادعية الأمريكية ؛ وهی 
تعمل سكرتيرة للا" كادعية ورئيسة 
لتحر بر مجلة السسرح »وهی الجلة التى 
ظلت تخدم فكرة السرح الدولى نی 
الثلاثين سنة الأخيرة . وقد عهد إلى 
الندوین أن يعملا لتأليف جمعية 
عالية بين رجال السرح من فنانين 
وصناع : تکون‌قادرة على وضع برنامج 
إنشاق ابت يؤدى إلى زيادة التنام 


العالمى . 


و بش 


ی وى للاستاذ حسين شوق ( مكتبة انهضة) 


هذا الكتاب على صغره من أظرف 
الكت ب ال ظهرت فى الأشبر الأخيرة 4 
لیر کتاب/:وضعه الادیب الاستاد 
حسین شوق الذى عرفه القراء فى 
قصصد الصغيرة التى تنشر بين حين 
وآخراق آمهات الجلات الأدبية : 
وبقعبنه الطريفة «يوميات فتاةعصرية» 
الى نتشر ماله إدار المعارفك. ومن 
هذه القصص تعلم طريقته وأسلوبه ق 
عرض موضوعه » أما المترجم له فهو 
والده المرحوم أحمد بك شوق شاعر 
العرب فى القرن الغشرین . فالکت 
| موشوعه وأسلويه جدير بأن سد 
. مكاناً هاما ى عا الدب العرنى ؛ 
١‏ لا سیا أن الاين ۸ بقصد من هذه 
الذ کریات أن یشید عكانة أبيه ؛.فان 
سرد )وه شکہر على مر الزمن , 
. لتد تبوأ شوق سکان الصدارة 
| فى الشعر العرى فى حياته » وكان ب 
1 الاس وة وقتئذ 201 کش و و 


هذه الكانة من الأدب : |حسدیث, 


لشوق ؛ وأنه إذا كان أكبر رجال 
جيله فانه مع تطور الزسن والأذواق 
لا بد أن: يظهر شعراء يتخذون: طرقاً 
وأساليب جديدة ق الشعر » بحيث 
لا یلبث هذا الشاعر الکییر أن یصیر 
جزءاً من تاریخ الشعر . 

ولکن ظهر الان 'وبعد مرور 


خمسة عشر عاباً عل وفاته أن شوق. 


من أولكك آلشعراء الذین إذا ظهر 
مهم فى تاريخ أمتهم على طول هذا 
التاريخ واحد أو اثتان ؛ فهى أمة غنية 
بالشعر ؛ يِب أن تکون سوضع الغبطة 
من الم ال خر 7 

" فلقد ووری شوق الثری سے 
خمسة عشی‌عاماً ء و 


شعراً + قان شوق مصدره وستبعه » و [ذا 
وحدت شعر العالم العر وقد اذ 
ده نان شوق مصدر ذلك و 


لا" فراغه أحد ٠‏ 
وا بدانیه أحد . ولیس ذلك بسب 

بل إنك إذا وجدت ف العالمالعربى الوم 1 
اغذطرائق | 


۳ وبعد هذا الكلام قد تنتظر أن ٠‏ 


7 
0 
5 
۴ 
3 


EE‏ ظهر حدیثا 


العر تى » آو تجد فيه مالا حجريا مقاماً 
على قاعدة ضخمة لاظهار جد هذا 
الاب » ولكنك لن تجد شيعا من اذلك» 
فمحال أن تيد فى ابن لشوق من قلة 
الذوق الفنی ما يدفعه إلى أن يكتب 


كتاباً للاشادة جد أبيه . وأبناء هذا 


الشاعر لا بد ا یعلەون مام الع 
أن شوق فى عجدہ لیس ملكا لم » بل 
هو ملك للملايين من ابناء العرب 
الذين قرءوا وسيقرءون دواوينه والذين 
قرءوا وسيقرءون مسرحياته النظومة 
على مر السٹین وتعاقب الأجيال » و نا 
الرجل الذی كاتوا يملكونه هو ذلك 
الأب العطوف الذى لم يكن ليستطيع 


. أن يتجرد من روح الشعر » والبعد عن 


واقع الأمور ىمعاسلته م وعطفدعلييم . 

وهذه هی الصورة. الى آراد 
الاشتاد عسی توق 2 و او 
وبقصص داره ومعيشته ء وننیه إلى 
الانداسشس وعودته » ثم سنوات حياته 
الأخيرة وعاته » أن يهديها لا . وا 
پہدھا سلسلةمن التاريخ ولك نأهداها 


مصر والسادة على السوداله للدکتور 


لعل مؤلف هذا الكتاب الثم 
>وضوعه لم يكن موفقاً ی اختیار امه 
إذا. نظرنا إليه من الوجهة السياسية 


9 SARS 


ملسلة امن القصصی كتبها فى آسلوبه 
الخاص الظریف الذی عل له بين 
کتاب القضة الدیتة صفة خاصة © 
فهو اسلوب لااتجد جماله ی عبحارات 
فخمة ضخماة » ولا تجد جماله نی عرد 
الساطة الا رية » و إنا تجد هذا الال 
فى إبجازہ وق نوع من الشکسر فيه 
يلیه کنیا من اسالیب. كبتار 
الکاتباث لا الکتاب . وهو أسلوب 
تجده سلاعاً كل الملاءمة للموضوعات التى 
ختارها الاستاذ حسين شوق ؛ ايو 
ملاثم لتلك. القصة الى كتبها على 
لسان فتاة عصرية > وهو ملاع هذه 
الذكريات عن أبيه التى'روى نبا 
قصصا لا تدل على ا جد والعظمة » 
وعل ماکان فيه شوق من أببة العيش ؛ 
وا تدل على عطف الاب الشدید 
التعلق باپنائه » والشاعر الرهف 
اس الذی بزن الأسور ميزان الخيال 
وس مما زنما بمیزان العدل والواقع ؛ 
والسید الترف الذی لا چم للمال بل 
تم لأنيكون کل ساحوله جمیلا وسعيداً . 


مد فواد شكرى (دار الفکر المربی) 
البحتة ؛ فان كلة « السيادة » کر یذ 
لدی الصر بین وأشاء السودان سواء . 
وشعوب الارض قاطبة لم تعد لتحتمل 


٦‏ لتعملا 


ظهر حديثاً se‏ 


۷ رک ےا دہ أ ی 1 8 
أى پا نات ںی یه 9 دب 
أجندية علیها ء وإذا کان العام ال 
قد انا تنك الميعات الدولية جادا نى 


إنشائها و رید لما <تا النجاح » فيجب أن 
بمحى ثلك البکنمة نهائيا من العرف القائم 
من الدول » کایچب أن يبعد حت الفتح 
من القانون الدولى » فلا يعد سیباً بعد 
ذلك لثرتیب حو لدولة علی‌دولة . 

ولعل الدول الاستعارية الكبرى 
قد شعرت ماما ببذه الكزاعيّة الكميية 
فى صدور بعض الام » والظاهرة نى 
صیحات الام الى أخذت تتحرر ؛ لذلك 
بدأت تبحث عن وضع آخر . وترجو 
غلصین أن تنتبه الام الصغيرة إلى 
هذا الوضم فلا تقبله ولا تقره > کا 
ترجو أن تنتبه الحيئات الدولية الى 
فرضی أنها انشثت لماية دول من 
مطامع دول أخرى فلا انقره ۰ وهذا 
الوضع هو الذى أ وہ المشاركة . 

قد تکون هذه الشا رکة ی‌الکل 
أو ی جزء من ا حقوق التى هی من 
حق الدولة الستقل وهی تم معاھدات 
قد نکون برضا الطرفی ق الظاهر ؛ 
ولکنها فى الباطن تخنى نوعاً مقدّماً من 
تلك السيادة الكر يبة التى عرفتها الام 
فا القرن التاسم عشر . 

لم يكن هذا إلؤلف إذن مونف 
ی اختيار عنوانه إذا نظرنا إليه من, 


الوجهة السياسية » ولکن النظر إليه 
من هذه الوجهة بعید کل البعد عا 
قصد إليه الولف . والمقيقة أن الؤلف 
قصد إلى ما قاله اق صراحة ی أول 
کتابه من أنه يقصد « الوقوف على 
حقيقة ناحية واحدة من تلك العلاقات 
فى فثرۃ معيئة ۷ , فهو برغب نى أن 
۔یطلعنا على تاريخ العلاقة منذ « الغتح 
الصری لبلاد السودان فى آوائل‌الترن 
التاسع عشر إلى أن عقد الوفاق الغنائى 


الشهور بين مصر و بريطانيا فى آخر 


القرن تفسه» . 

فالكتاب إذن جرد بحث تاری 
لفٹرة معينة من باحث تارعخى لا علاقة 
له بالسياسة . وهو ی هذا ا جال إا 
یبحث موضوعاً تخصص له.. واشتهر 
پالبحث فيه . فقد اهم الد کتور هد 
فؤاد شکری منذ زمن طویل بدراسة 
السودان » واطلع على ونائقی كثيرة 
منشورة. وغير منشورة » وقطع سنین 
طوالا فى التوفر على هذا البحث حتى 
صار حمدة فى تاريخ السودان والرجل 
الذى يمكن أن برجم إليه ىهذا الباب . 

وسيجد القاری" نی هذا الكتاب 
القيم الذی هو خير ما ألف فى الشہور 
الأخيرة فى التاریخ علماً غز برا عن 
هذه الفترة من التاريخ » ولذة وبتعة 
فىقراءة هذا الکتاب . 


لیت 


ظهر حديثاً 


میزایز الروك العراقب: للأستاذ هد عبد الباق ( مكتبة لی پنداد؛ 


هذا الکتاب بحث قیم ,عوضوعه 
ومادته . أما الوشوع فهو اقتصادی 
مالی لانه یتعلق عبزانية الدولةالعرانية 
وتعضس‌ها وتعلیلها ؛ ومثل هذه البحوث 
فى عام الکتاب العرنى قلیل © قبا 
تجد الطابم العربية تخرج الآلافة من 
الکتب الادبية» إذا بك لا تيد آمام 
هذه الآلاف التى تصدر نی كل سنة غير 
+عضرات من الکتب إلى تبدک و 
أنور اجتاعية » والتی تبحث من هذه 
العشرة ق الأمور الالية والاقتصادية 
أقل من القلیل . “ذلك لأننا نی هذا 
الشرق ل تعند الباحث التعبة الضنية » 
وتعدل عنها إلى مباحث الدب الى 
يستطيع کل إنسان أن یضرب فيا 
یسیم ا أصاب أو اخطا فلا يحاسية 
أحد . آبا البائن الاقتصادية فانها 
- تحتاج للاقدام عليها إلى دراسة طوبلة 
جافة » ثم إلى بعث وبحث مستمر » 
ثم إلى تاليف دقيق » برجع فيد الؤلف 
فى كل سطر إلى مرجع » ليتحقق من أنه 
م يات بزلة ؛ لن الزلل. ی هذا 
الوضوع غير مستساخ ولا مغفور. 


لذلث كن اهتاستا پذا الكتاب كبيرا 
وسرورنا له عظیا ء لا سیا أنه عا 
مسألة غابضة لدینا نحن أبباء هذا 
القطر الصرى العر بى ,فليس من السهل 
أن جد مؤلفاً موطا نستتى منه العلومات 
الصحيحة عن المبزانية العراقية » وبذلك 
نقف على( حياة : ذلك الفطر الشقيق 
الاقتصادية من ايسر سيل . 

والأستاذ الذی ألف.هذا الكتاب 
عام بموضوعه » لا لأننا نعرف علمه' 
من قبل ».بل الأآننا: استطعنا أن تتنين 
فضله من خلال الادة الغز برة الى 
آبداها ی يحقه . ومثل هذا الکتاب 
لا يفيد الطلع القتف سب » بل هو 
مفید كذلك للباحث ی حالة العراق 
الاجتاعية وى تارخها الحديث . وق 
اعتقادنا أنه من أ الراجع التى یعکن 
الرجوع لیا ى هذا الباب . 

وانا لٹرجو أن يزيد عسدد 
الكائبين والباحثين فى هذه الوضوعات 
الصعبة على غير الختصين ؛ فان 
الاقتصاد هو الان عدب الحجاة ى 
الم الناهضة . 


ظهر حديثاً 


2 الحياة تأليف أندريه موروا وترجة عبد الجيد أبوالنجا 


من ذا الذی لا يعرف أندريه 
ہوروا ! لقد أصبح اسمه معروفاً يما 
نقل له من كتب إلى اللغة العربية 
أكثر ما نقل لغيره من الکتاب 
الفرنسيين الذين قد يفوقوئه ی حسن 
الأسلوب أو فى عمق التفكير . ولكن 
لأندريه موروا مزیة لا يكاد كاتب من 
الكتاب المعاصرين يجاريه فيها . فهو 
على بساطة أسلوبه رجل أخاذ » يعرف 
كيف يستولى على فؤاد القارى' » 
وكيف يعرض موضوعاته . ولقند 
صار کیر کاتب فرنسی يعرف كيف 
يترم الشخصیات » عظيمة كانت 
او اوتل وھ 
خاصة لیس أساسها المقدرة القصصية 
ولاالاطلاع التاريخى » و انا هو مزاج 
من بين هذين. الأمرين » يضاف إليه 


اعتام بالشخصية التى يصورها بعد ' 


الاطلاع على كل آثارها » واتصال 
زیی چا على يعد الزمن » بحيث تبدو 
له کانہا تسیر نی مسرح الحياة . 
غير أنه فى هذا الکتاب يتخذ 
وجهة آخری‌هی وجهة الترجمةلنفسه . 
ی ۳2 


لنفسه بان يزعم أنه یعلمنا فن الحياة ؛ 
فهو يبدأ بفن التفكير ثم فن الب 
ج فن العمل ثم .فن الرياسة ثم فن 
الشيخوخة » أى إنه يضرب على أوتار 
آلة حياة كاملة من ونرها الصغير 
إلى وترها الغليظ حين تأخذ الحياة 
فى الأفول . وهو يزعم أنه رجل جرب 
الحياة . اوالحق أنه جرب الخياة فعلا ؛ 
فلقد عرف أثناء ا حر العالية الآخيرة 
المجرة والبعد عن الوطن والعيشة ىق 
أرض اغريية » وکان لا يدرى أيعود 
یوماً با إلى بلاده أم یفضی ما بقی من 
الياة نی تلك الارض , وسوروا » كا 
ری من نراجه » رجل مرهف الشعور. 
وهو ی هذا الکتاب الذی ارتدی فيه 
ثوب الحكمة لایزال تراه الرجل الرف 
اس الادیب أكثر ما ثراه واعظاً . 
وقد لا نقتسی کثبراً ولا نستفید کثیراً 
من هذا الكتاب . ولکن قا لا ريب 
فيه أننا سنجد فيه بتعة 'وسنقفى نى 
قراءته ساعات لذيذة . 

فلقد أسدى إذن الأستاذ عبدا ید 
أبو النجا يدا بنقله هذا الكتاب إلى 
اللغة العربية , 


مس مور 


۱ 
۱ 
۱ 


من سوریا 


ادرت عدد ۷ ( ولیو - أغسطس) 


ی السياسة NEG‏ 
من مجلة « المحديث » التی-تظهر 
فى حلب مقال للاستاذ بد زین حسن 
عنوانه «حرکات التحر بر ی آندوایسیا». 
وهذا القال کتب عتاسبة ارب 
الدائرة بين هوائدة وأتدوتسيا 5 اعدا 
اسکانب بعرض تاريخ لح رك ةالتحرتر 
التى قام بها الاندونسیون منذ أوائل 
القرن التاسع عشر حين أعان اهولندیون 
تادعم عل البلاد » اذاکرا انا 
الأبطال الذى خادمم هذا الصراع 
العییف الذق دام اکن سن مائة 
سنا . وم یتعرض الکاتب لدراسة 
العارك التی اشبت بین كل من الطرفین 
خب بل درس ایا الضراع 
السیاسی الذی قام بين شعی آندونیسیا 
وهولندا » فذ کر الأحزاب التی تكونت 
وبا أضاب كلد منها من انتضار فى 
الدان السیامی » وکیف ‏ قابل 
اتاون هذا الکفاح ابالقہ۔وۃ البالغة 
والعتف . ثم یذ کر ترجمة تعيرة 


للزعيمين الأندونيسيين الد کتور أحمد 
سوکارنو وعد حتى وما كان لما من 
جهاد ی سبيل استقلال وطنہما + وأخيراً 
یتکا عن آندونسیا أثناء. الاحتلال 
اليابانى تم عن إعلان استقلال البلاد 
حين استسلمت اليابان .. ولکنه لم 
یذ کر قينا عن التزاع الأخينر الذى 
نها بين الشعبین ولا عن احشکاههما 
إلی علس الآمن ١‏ بل ینمی بقاله بکلات 
مليئة بالتفاؤل | تتقها الروح الاستعاارية 
السانده عند الشعب اطولندی 0 


ف الادب س ولیس فى ا لا 
دراسة أدبية بالعنی الصحيح » ولكن 
مد لصف عت إلى الادب با کی ان 
سب وهى «الأميرة جميلة الحمدانية» 
قم الاستاذ سعيد الد بوەجی) کا يوجد 
أيه ملخص لتصص غربية نذ کر میا 
« الرجل الڈی قتل نار » لاسکاتب 
الامروی الاسود ریتشارد رايت ؛ 
ودارا کتبت التاريخ . بقلبسا » 


فى مجلات الشرق 


لكاتب الانجلیزی رالف أوبهايم . 
ولا آرید أن اخ هذا العرض 
دون أن اذ در ترجعة الدکتور 


9( 
بشر فارس لقصیدة « ينبوع دم » 
من" بوذلیر الى نشرتبا الجلة ق 

هذا العدد , ۳ 


من لبنت 


ابردیت عدد ٩‏ (سبتير ۱۹۷) 


فى الادب س افرأ ی هذا العدد 
من لة «الادیب» بقالا بقلم عدنان 
الذهى» وهو ؿالحقیقة مقدبد سرحیة 
ألفها "کاتب القال وآساها:« تقد 
الأنشاد » ات القال جذب من 
القراء ا 
ال تایب وال یم 
تعريف الرسرية :0 ٠‏ وان اتعرمن” ق 
تلخیمی إلا لين الأول من المقال 6 
وهو الذى يبحث فيه الکاتب عن 
بعتی الرسزية نی حدود اایدان البلاغى 
لحب . 
" يقول الكاتب إن الرسز هو: 
« شی .وس معتبر کاشارة إلى شی" 
سعنوی لا يقم تحت الحواس . وهذا 
الاعتبار قالم على وجود مشاببة بین 


ميل ای دراسة المذاجب 


× الشئينقل احست ا غيلة الرادز». 

۷ وعد آن ذکر لنا أمقالا عن الرسز 

. أخذ يخاول أن یسوغ استعال الزمبز ی 
ال 2 كروت إلى الرمز 


لان هناك عوائقسيكولوجية وأخلاقية 
واجتاعية تعوقنا عن التعبير الباشر » 
ولانه لا بد لنا نی الفن من العائيرى 
الآخرين . وهذا التاثیر لا یاق الا 
عن طريق إثارة الخيلة A‏ 


١ والتشیهات‎ 


ثم ينتقل الکاتب إلى نوع 2 

من الرمزية » وهو رمزية النعبوت 
الحسية :وأصول انتعها .. وهو 
فى هذا الجزء يكتنى بالرجوع إلى آراء 
جورج دوبا عن الرمزية . ثم يتكلم 
عن الشعور بالزمز ای کیف«پشعر 
الرامزون بردوزهم قب أن یعپروا عنهاء 
ويدرس الكاتب هذه النقطة ويوفيها 
حقها حتى يصل إلى الأسلوب الرمزی. 
وهو لهذا يدرس أعاق ننوس الشعراء 


الرسزیین لين یا الحالة اتیتجعلیم ۲ 


لا ینطفون إلا رامزین E‏ ثد 
ا لا بعالا 0 : 


۱ 
۱ 


۱9۰ یق مجلات الشرق 


ومن كل عصر؛ لأنه یقصد البحث عن 
الرمزية فى الیدان البلاغی غسب. ثم 
يحلل الأسلوب الرمزی فيقول إن‌الشاعر 
الرمزی بری أن كل شى ق الطبيعة 
رز » وهو حين ,بريد أن یعبر ما بری 
يلجأ إلى أسلوب خاص له آدواته 
البلاغية الخاصة « وهى کل “هذه 
االتشیهات والاستعارات والرسسوز 
االتلاحقة.» ی البیت الواحد اوق 
القصيدة كلها . ویضیف :,«على الشاعر 
أيضاً أن يوفر لاسلوبه هذا قيا موسيقية 
تساعده على تلقین ما بريد تلقينه ». 
وهته الوسیلة الوسيقية إا تساعد 
القارق* ۰ على أن یتلقن . بالوسة 

والرسوز معا با خلف الرسوز . 
وبعد. آن عرفن الکاتب الاسالیب 
الرمزية الختلفة: یدرس فى إمخاز 
المسرحية الرمزية فیقول : « إنہا 
اسلوب أدى ری بادواته التعيرية 
الخاضة إلى تصویر حالات معنوية 
- عاطفيبة كانت أو فکریة - 
فیها من القوة ما جعلها تعيش على 
شكل آشخاص تون ویتکلمون . » 


. وهکذا تم الکاتب بحقه عن معتى 


الرمزية ویتقل بالحديث إلى 


مسریته , 


فى الفلسقة لت وق العدد نفسه 
حوث أخرى قيمة تتناول النواحى 
المختلفة للنشاط الفكرى» نذكر منہا هذا 
7 سس بین 
سقراط ونيتشه » بقلم أنطون حمعی , 
والقال سا هو إلا « محاولة فى فهم نقاط 
التلاق والتضاد ی الفلسفتين © . 
ويقسم الکاتب عثه إلى أجزاء كل 
منها له عبوانه » فیعین بذلك القارى' 
على استيعاب آرائه . يخدثنا أولا عن 
الأخلاقية السقراطية : تم يدرس نظرة 
سقراط للفن وهی نظرة عدائية على حد 
قول الکاتب . ويتبع فى دراسة 
نينشه الهج الذى اتبعه فى دراسة 
سقراظ » فيدرس الأخلاقية عند نیته 
ثم نظرته إلى الفن . وأخيراً لا جد 
إلا نقطة تلاق نی الفلسفتین وهی 
مهاجمة حك الشعب ' واحتقار الطبقة 
الشعيية آنا نقط الخلاف فهىعديدة» 
منہا تحبيذ نيتشه للا'وتوقراطية و إيمانه 
بالفرد المتاز » فى حين آن‌سقراط يهاجم 
الحکم الأرستوقراطى . أما موضع الخلاف 
الاساسی فهو أن سقراط كان متفائلا 
يؤمن أن اللذة هی الخير المطلق »على 
حين کان نيتشه. يؤمن بالقوة و إرادة 
القوة وبأن الحياة تقوم على الألم. 


ی جلات. الشرق : 0 


صوت ارام عدد ووه ( أغسطس )۱۹١۷‏ 


إلى جاتب القالات الخاصة بالرأة 
عکنك أن تقراً ی هذا العدّد مقالات 
عدة بقل سیدات وآنسات لبنانیات: تال 
على ان النهضة النسویة فى لبان 
أصبحت ذات اأن . ومن هذه القالات 


أذكر جثین لا لسة ماغى زعيتر, 
الاشقر » أحدهياً عن « شويان » والاخر * 


عن «فاجئر » وهما عثان جدیران 
بالقراءة والاهعام وخاصة من لم یلسع 
له الوقت من قرأ العربية ليطلع على 
حياة الفئانين الغربیین ومعرفة مميزات 


فى الاجتياع ‏ وأذكر ایضاً گل ي 


للسيدة إميل فارس اتراهم عنوانها : 


المرأة فى ا جتمع والحد من نشاطها ق 
الحياة :العامة . وهی تعجب أن مد 
أناساً لایفتاون برددون هذه المعزوفة فى 
حین أن العام بأسره قد أباح للمرأة 
آن. تیحل یدان السياسة والاذب 
والفن وجعل ها مكاناً ذا شان فى 
ا جتمع 
البکتاب والفکرین ]یجاد حل للثوفيق 
يبن « مهام الرأة البيتية » ونهابها 
الاجتاعية باعتبارھا غنضرآ فعالای 
جهاز الاه 
يعترف للمرأة بحقوقها السياسية » وأن 

التعلم نی لبان ويصبح ,جیار 
ا تتهم الزأة بالؤهل ونقصی عن 


: وهی تطالب أن 


«معزونة بالية » وهی معزوفة مکان الحياة العامة 2 ۱ 
می 0 راق : 7 

۲ ر2 عدد ۱ سس 0۱ 1 اد 
LE‏ لک 
0+ السادس‌عشی القمة بين ا ون االأذب ؛ ولسکنه. 


e e‏ اک یف من ی لب 


ثم تطلب السکاتبة من 


۱۰۲ فى جلات الشرق 


ويبتدى” هذا العدد عقال عنواند 
تمد یا اتا العری » بقم 
الأستاذ عانم الدباخ بقول نی مستهله: 
إن القدة قاديمة قدم الانسان :ون 
أل صوزة أنتجها الابداع الفكرى 
کانت ق شكل قصة خالدة » وهی 
سا آدم وحواء : وقصة الطوفان انل 
غ يستعرض القصة ای الأدب الذربى 
ى ختلف العصور فيقول إن القصتة 
كانت موجودة نی الاهلية ولكنعق 
شكل خاص . فما قصائد عنتیة وامرى” 
القيس إلا قصص" » وان القصة 
وجدت بعد ذلك تى القرآن الکر يم 
الا أوسع واتجهت إلىنوع من التوجیه 
ا اتی والتبذیب الديى . .ونا آشرف 


: العصر الأموى غلى الاتہاء حى أخذت 


القصة عجری أقرب إلى الاستقلال ؛ فى 
ذلك العهد اشتبرت قصص ‏ « نون 
00 +1 » و« قسن 
ولبی » الم . وجاء العضر العباسی 
مزدهراً بالترجبة » فقلت إلى العربية 
قصص سثل «كليلة ودمنة» . 

وألفت على عطها قصص آخری, وهکذا 


يتتبع کاتب القال القصة فى جميع 
العصور دارساً الأنواع الختلفة للقصة 
العربية الخالصة حتى وصل إلى عصر نا 
هذا الى تار فة 'القصصيون 
بالتيارات الغربية فعال جوا القصة ها 
يعالمهها الغربیون . وختم مقاله 'بذکر 
بعض أسماء مثل حافظ انراهيم رهد حسین: 
یکل وطه حسین والعقاد وتیم‌ور 
وتوفيق الحکم . 

وثلفت نظر القراء إلى. استفتاء 
قاست به الحجلة 'ترى إلى استطلاع آراء 
بعض الأدباء . والاستفتاء مکون من 
سؤالين : 

,س ما رأيكر فى القضة العربية 
عابة والعراقية 0 الخصوص ؟ 

۽ س هل لأوجد قصة عراقية ؟ 
من هو القاص الأول؟ 

ثم یل القالات تع قصص منها 
مشر حية وقصة مترجم . ون محمد 
رر ایر برة » هذا الاتجام لات 
من قائدة للقراء وتلوين ی أسلوب 
إضدار الجلات . 


ف #لاست الب 


0 


من کر 


ديفى دک یاک Revue de Pari‏ ( عدد آغسطس 14٤۷‏ ) 


ف القال الافتتاحی من هذه الحلة 
تکل سو بول ريو عن - االة 
السياسية الدولية والالة الداخكة فى 
فرنسا . وین رأیه أن شہز يوليو أسفر 
عن جلاء الحالة » و إن كانت الازسة 
لااتزال مستحکمة . فلقد نوات اق 
عام السياسة الدولية كعلة الشرق بين 
الدول الأوزبية » کا وفحت كثلة 
الغرب . وكانت تشیکوسلوفا گیا نظن 
أنها اتستطيع القیام بدور الاتصال 
بين الشرق والغرب » فاذا بها نویر 
نتطیع » واضطرت لأن تعلن انغمانهها 
إلى جموعة الدول الشرقية » فيا يتعلق 
شع مارشال ؛ وهکذا كان 
الانتصال كاماد . و بری مسیو رينو 
أن حکولنة السوفيبت هي العاملة على 
هذا الاننصال 
هذا الوقف نما مى مشروع مارشال؟ 
وهو نی رأیه لیس بمشروع ء لانه دعا 
الام الأوربية إلى الاتفاق وأن يقدسوا 
له مشروتاً ۽ وهو «دافع عن فکرة 


. ویسائل لاذا وقنت 


الكتلة الغربية و يرى ق ساعییسا 
0 نے 

وهو يبحث عن «وقف ا حکوة 
الفرنسية ی الداخل » ويا يمكن أن 
تلقاه من معارضة ااشیوعیین نما یتعلق 
بمشروعاتها الاقتصادية . ويرى أن 
خلاص فرنسا یتم فى اليوم الذى يظهر 
فيه الفرنسيون ما لم من عفات العمل 
والاجنهاد المثمر. 

وق هذا العدد مجموعة من رسائل 
طريفة لم تنش من قبل ء کتبها بلزاك 
الكاتب الفرنسی الشہیر الالكونتيسة 
هانسکا البولونية » وهی صدیقتہ التى 
تزوج منها نیا بعد . وى هذه اارسائل 
يشير إلى حالته الالية ؛ و کیف كان 
يعمل على تتفلیم داره <تى تصیر صالحة 
لسکنی تلك البيبة الى كان يود 

الاقتران بها . 

وق العدد قم 3 من تصتة 

طويلة لاربان هوج ا ھا « الحادث » 


وی تيدأ عغامرة عجيبة وقھٹ لبطل , 


۱ 
١ 
۱ 


000 یق ادت الغرب 


القصة ؛ ولا ممكن تبين نہایتہا من 
هذا الشم بل يقرؤها ااقاریٴ ق‌شوق 
وتطلع , 

وق العدد بحث شامق لباحث 
الاجناعى مجویل 5وفاروبياس عن الحب 
فى جز برة بالى من الجزر الأندوئيسية » 
وهو يهم جميع الذين بربدون أن يقفوا 
على أخلاق الشعوب وعاداتها . 

وقد تابعت الجلة نشر مذاكزات 
لیوناردو سيمونى التىكتبها أثناء الخرب 


پارو ۷ ( عدد أغسطس ١914107‏ ) 


ق هدا امد تال کات 
باتری عن الفن واطرية عند مسيو 
کایوا . وهو ينتقد اتجاه مسيو روجیه 
کایوا نی الفن » بمناسبة موث نشرها 
أخيراً ء ویرید فيها أن, یکون الفن 
خاضعا 'اللهيئات الفنية ی الدولة» 
ويجب ألا يكون حرا مطلقاً يتبع 
خيال الفتان وأهواءه . 

ويتكلم الکاتب أندريه بوران 
عن الادیب دلتى »وهو پٹتبس منه 


" حدیناً عن نظرته وسوقفه من 1 


ولقد کتب الادیب باتری نقداً 


العالية الأخيرة » وهو ملحق بسفارة 
ابطالیا ى بزلین , وهی تل ضوءاً 
على تطورات الأحوال نى ألانيا أثناء 
الحملة الزوسية » وبا كان يشعر به 
الايطاليون ,من ذعر وعدم ثقة نحو 
حلام . 
وقد استعرض الکائب رينيه بوى 
الحالة ی ترکیا وحیاتہا السياسية » 
لا ساق الستوات الأخيرة » وی أثناء 
الحرب العالية الثانية . 


فا لقصة الیس كام الأخيرة ابا 
« الطاعون » . 

وق هذه ا لة الى تنقد الكتب 
الأخيرة عثيرات مسن | الیحوت عن 
الکتب التى ظهرت أخيراً نی الآداب 
والعلوم . ». نذكر منها النقد الخاصض 
بكتاب لستيفن زفايج الکاتب 
| لفساوى نقل أخيرا إلى اللغة الفرنسية 
وهو عن موفف کنتلیون ومقاومته 
لکالفن. كا أن فہا بحثاً عن كتايين 
وضعا عن تاريخ الأمة الأمريكية : 
أحد همالا ند ریه ورواء والآخ رجا نکانو . 


TYEE 


ی جلات الغرب 


م 


(EV im) ۲۸۳ عدد‎ Cahiers du Sud لام لی سر‎ 


هذه الجلة التى تصدر نى جنوب 
فرلعما » ومر کزها مرسیلیا ؛ قد. اشتہرتٹ 
فى عال الادب الفرنسی. وى هذا 
الیتدد نشرت طانفتة ین الشعر 
البرتغالی مترجمة باقلام الأدياء 
ایی د ودای ابا وت 
والترجمة متقابلن حتی يمكن ‏ الوازنة 
بيهما . ولا ریب ى أن الشعرء کش 
من النشر ؛ ينقد كثيراً ی نقله من لغة 
إلى أخرى ؛ ووجود الأصل إلى جانب 
الترجمة ا يساعد الذين يعرفون قليلا 
من اللغة الاصلية » نی أن یتذوقوا: 
هذا الشعر دون أن يدوا عقبة ق 
الرجوع إلى الترجمة . 

وق هذا العدد مقال هام عن 
الرجل الد لدى جان جاك روسو 
كتبه برنار جروت هویزن الكاتب 
الأوكراق . 

واب كرستات اون دة 
لترجمته طاملتوفیا يزعم أن مترجمی 
هاملت ء أو مترجمی شکسریر بوجه 


امور Monde‏ 6 ( عدد اس )۱۹١۷‏ 


يت الكاتب افینول احتالاتالوتف 
الدول و 


أوزبا بعد مؤتمر موسکو » 


عام :لم یوفتوا لأنهم ل يخرجوا ا جانب 
الحقیقی منه وهو جانب البراعة نى 
تصویر الأساة ' ؛ لا المترجمين 
الفرنسيين, إما يتخذون الأسلوب 
الكلاسيى » ی نقل بدائع هذاالشاعر 
الانجليزى العظم إلى لغتهم » وابا 
تبون الأسلوب الروسانتيى ؛ وى كتا 
الخالنين الم یاتوا بروح الاصل . 
وتشرت ا حلة فصلا من ترجمتد غاملت 
وهو يزع فيها أنه أقرب إلى الأصل . 

واکتب ليونيلو دوی الا عن 
النساء الشاعراث ى الادب الایطای؛ 
وتكلم ينوع خاص عن الشاعرة 
آدانجری الى توقيت نى السنة الماضية . 
5 عن الشاعزة التى ظھرت حديقا ¿ 
مدام فرناندا راليافاسى » التى نشرت 
أخيراً عدة جموعات من اشمارها, 

ومن القالات الطريفة ی هذا 
العدد وصف لحطة اون بباريس» وهی 
الحطة التى یصل با زائرو الجنوب 
إلى العاصمة الفرلسية , ۱ 


وتكم جترال نیسل 
الرابع والوحدة الفراسية , 


۱ 


٢‏ فى جلات الغرب 


وبحث جال ديكو ق السَالة 
الصينية وكيف أن الصين تبحث عن 
وحدتباءولكنما بؤسف له آن جھوداتہا 
تذهب هباء بسیب الحرب الأهلية . 
وهو یقول إن السواد الأعظم من أهل 
الین ابرغبون, ق اباب الم ؛ 
وق رأيه أن ذلك لا یکین إلا إذا م 
الاتفاق بين واشنطون وموسكو؛ 


فتتافس . هاتین الدولتین العظيمتين 
هو الذئ يذى نار اخلاف بين اهل 
الصین . 

وقد نشرت السیدة هریت 
سيلاريبه سذ کرانها عن بودابست فی 
سنة ۳۹ © 

وق العدد: مقال اقم لبوتيكير 
فيه ذ .ريات عن اون دوذیه . 


من المجاترا' 


العام الوم World Today‏ (عددا وليه وأغسطس )۱۹١۷‏ 


استعرضت الجلة نى مقالما الافتتاحی 
حوادث العام فى ذال الشہر , فتكلمت 
عن الأأزمة ا حجریة الى أدت إلى فرار 
رئيس الكوية السابق مسیو 'اجى > 
ثم خضصوع تمه ار اغود 
اليساريين » ویالاحری سکومة 
السوفيلية : واستعرضت الشکلة 
الافتصبادية الألانینتة ۰ وبا کان 
لاقتراح بارشال من تائ فیا . وق 
رأى الجلة أنه لا كن السک على 
الامور الآن ١‏ بل الواجب المسارعة 
إلى تخفيف الجاعة فى ألانيا قبل 
أن بنتظر دنها أئ مود افتصادی ؛ 
ولقد. أثبتت الا حوال ذلك ى النصف 
الثانی من يونيه حين اضطرت الصانع 


نی جهة کولونیا إلى التوقف عن العمل 
لان ثمانية عشر ألا من ماما کانوا 
اضعا سا أن عرف اف العمل 
بسبب جوعهم . کا استعرضت الجلة 
الحالة فى ا ند وتقسيمها إلى دولتين 
وا يندظر من موقت الانازات اخندیة. 
وی هذا العدد بحث عن الخدود 
فى منطقة امعیط التجمد الشمالىوالدفاع 
عن هذه النطقة › وما تعمله الولايات 
التحدة . للدفاع عن تلك الات ؛ 
وبا ترى فيها من أهبية حريية : وإن 
كانت تلك الجھات لا تعد ذاث 
شان كبير ؛ إذ لاغخشی أن یکون 
الاك فيا انين اش 
اي دؤدياً لازب, 


هن تست 


ی لات الغرب 


وعشت الجلة أيضاً موقف نقابات 
العمال نی فرنسا وعلاقتها باحیاء 
البلاد . وهی تری أنه بالرغم من 
الصعوبات الكثيرة التى تعترض فرنسا 
والاضراب والتہدید بها » فان العال 
الفرنسيين أبدوا بوجه عام تعقسلا 
وشموراً بالتبعات ء ورغبة شديدة نى 
الموض ببلادم ۔ 
لقامبت ق فرنسا حركة إضراب شاملةہ 
تشل حياتها الاقنصادیة ء وعو با | 
يقع فى تلك البلاد . 

وق مقال آخر بحث عن التطورات 
السياسية نی النرويج وبا يننظر لتلك 
العلاد من تقدام . 

وفيها حثان هامان : 
جزر احیط المادى اتی وضعت ق 


ولولا هذا الشعور 


ا عن 


عهدة آمریکا » والاخرعن ماک 


السفن فى العام . 


واستعرضت ‏ الجلة تى عدد 
اغسطس بنة بء و ر فی أخبارها 
الشهرية موقف فرلسا من مشروع 
الجترال بارشال » بعد أن رفضت 
روسیا الاشتراك فى الور الخاص به ؛ 
فان فرنسا كانت حى ذلك الوقت تحتفظ 
بالتوازن بين شرق آوربا وغر بہا ٤‏ 
وتعمیل لأن نكونعلاقاتها حسنة مع 
اطرين» ولکہا اغازت أخيرا یز 


ov 


ظاهراً إلى الكتلة الغربیة, والشيوعيون 
الفرنسيون أنفسهم لم يظهروا معارضة 
فعالة لهذا الشروع , 

وکان “الوضوع الثانى لشهرية 
ا جلة فائون الاستقلال المندى وتقسم 
المند إلى دولتين » والنص بصفة خاصة 
على أن هاتين. الدولتين مستقلتان » 
ما,نيشعر برفع السيطرة الخارجية 
عنما . 

وعرصت ارت5 ايها لمشروع 
معاهدة الصلح مع اليابان » واهتام 
أمريكا و بريطانيا بهذا الصلح . 

وتكلمت الجلة عن مشروع 
مارشال وبا پنتظر منه لاوربا » وفيها 
ایضا حت عن آزنة الدولار یا آوربا 
وبا ینتظر له من تطور , 

وق العدد مقال عن الصعویات 
الافتصادية الى تعانیها ار فيا بعد 
ادرب . کا أن بہا یئا اطويلا. عن 
الجزر الواقعة ی جنوب اليابان » 
وهی‌جزر أوكنياوا ولوشو؛ وما سيكون 
شكلها بعد الصلح مع اليابان » وهل 
ستبقی ف “يد الولایات التحدة على 
اعتبار أنها موقع استراتیجی » أو انغم 
إلى |حدی الدولتين اللعين كانتا 
تتنازعان السيادة علیہا ء وها الصين 
واليابان . کا تكلمت ال حلة على 
٠‏ أعمال 72 یی والانشاء الدولية. 


1۸ ی علات الغرب 


هوديزده Horio‏ (عددا بولیه وأقسطس ۱۹:۷) 


يكاد هذا العدد: يكون تعاس 
بالأدباء المعروقين من أسرة ستویل . 
ففيه بحث طويل کنبه كنيت كلارك 
عن تطور أسلوب الآنسة ايديث ستويل 
فى العهد الأخير » وهو بحث فيمءقارن 
فيه الکاتب بين أسلوبها السایق ى 
الشعر » وأسلو بها الذى تطورق الأيام 
الاخبرة . كا أن السب آوز بر 
ستول کشر فنا من هد كراتة »هن 
بعلاقته بأبيه تحت اسم «أب وابن» . 

وق العدد ثلاث قصائد لستيفن 
سبندر ودای لويس وادیث ستویل , 
وفیه درس عمیق لارتن تیرنل عن 
الکاتب الفرنسی ستندال ؛ وهو 
أحد البحوث التی تنشر مند زمن نى 
هذه الجلة تحت عنوان « التصاصون 
الذين يجمعون بين القصص والفلسقة ».. 
وا يم هذا البحث فى هذا العددء 
وینتظر |مامه نی العدد القادم . 


ابثدأ عدد اغسطتىسة Ev‏ 
من هذه ا جلة بقطعة اكتشفت 
أخيرا لستندال الكاتب الفرنسی 
الشہیں » وفيا أخلانه وأمانيه . 

وق العدد بحث تم للکاتب 
أرنولد ‏ توینی عن روسیا ورانا 
البيزنطى . 

ووصف ادموند ولسون صیف سئة 
ه94( وقد ضا بمدينة روما 
الخالدة . 

وق هذا العدد تكملة: للمقال 
:امام الذّى کتبه مارتن تیرنل عن 
ستندال ء وهی تتعة ما جاء فى العدد 
لاع 

وتابع زينيه لايبوفتز عثه عن 
التجديد والتقليد نی الموسيتى الحدیثة ؛ 
وهو القال الثالث الذى نشره ی هذا 
الوضوع من الجلة . والبحث فى القال 
الخالى خاص يموسيقى ألبان بيرج . 


ناسنال ديفمو National Review‏ (عدد أغسطس ۱۹٤۷‏ ) 


ی:خڈیٹ الشهر سن هذه ا حجلة 
الانجليزية ذات النزعة ا حافظة کلام 
عن رفض الروس مشروع مارشال . 
ومن الطبيعى أن :تحمل هذه المجلة على 


E‏ ا ا 


الروس » وتضکل عن وجوب تنميتة 
موارد الامبراطورية » وأن ذلك خير 
من النظر إلى إعانة تأت من آمریکا . 
وقد انتقدت ی هذا الحديث الشہری 


ق مجلات الغرب 1۹ 


عدم دعوة أسبانيا إلى اجتاع الدول 
الأوربية . وعاغ الكاتب مسائل 
جديدة داخلیة.نی هذا المقال الشبرى» 
آراد آن بثبت ق بعالیها أن حکومة 
العمال تسیر بالبلاد الانجليزية من 
ى ال آسواً . 

وق العدد مقال بعنوان تصدير 
الدمقراطية إلى ألانيا . يقول کاتبه 
إن ا حلفاء :وهو يعنى البریطانیین 
والأمريكيين = مع اهتاسهم باطعام 
القسم الذي يحتلونه من ألانيا » لم يبملوا 
العناية بادخال الروح الدعتراطية 
نی ألانيا . ولذلك ساعدوا على إنشاء 
أحزاب سياسية ء وأعادوا بعض الکتب 
والوسیتی والافلام الى كانت عرمة 
ی عهد النازی . وع ذلك نان الألان 


من امریکا 


لا يتسمون نسم الحرية ؛ لان 
الأمريكان والانجلیز يتدخلون فى الحياة 
اليومية » ويستعملون طرق الجستابو . 
ولذلك ند الألان عذرون الاشترالد 
ی الأحزاب السياسية . وبری الألانی 
من واجبه أن یبتعد عن کل مظهر من 
مظاهر الاشتراك مع هذه الأحزاب . 

وقد وازن أحد «الكتاب بين 
التجنيد الاجباری پیش الاضلیزی 
والتطوع » وهو بری أن انعلترا أقدمت 
على حربین عظيمتين وكانت عند بده 
كل حرب غير مستعدة ھا . وهو یری 


أنه قد خان الوقت لان تنتبه. انجلترا " 


لهذا الخطر. 
وق العدد نحوث أخرق 'عدة 
جديرة بالقراءة . 


ناشنال بوه رافيك كادي 77۲٦/101107 Geographic Magazine‏ 


( عدد أغسطس )۱۹١۷‏ 

تحتوى هذه المجلة التى تبلغ الغاية 
فى الطباعة الأنيقة » وق الصور الجميلة 
الملونة وغير الملونة ؛ على وصف لأرافی 
نفاجوبأمريكا ‏ والنهر الذى يخترقها وهو 
الغروف باسم نہر الصحراء . وقد وصفت 
هذه الرحلة وصفاً شائقا مصحوباً بصور 


عدة ملولة وغير ملولة » ودب 
هذا الوصف مستر الفرید بیلی .کا أن 


فى" العدد مقالا عن الناطق الصخرية .. 


فى جھات يوتا حيث تنخذ الصخور 
مناظر غريبة > رست ها صور عدة 
بالألوان . وفيه أيضاً وسف لهات 


نیہ یماج فا فا ول 


خليج يليمؤك بأمريكا والأرون ا حیطة 
به »وه ىمنطقة نزل قيها أول المهاجرين 
النريطائيين 0 الذین فروا إلى تلك 
البلاد واستوطنوا الارض الأمريكية . 

و کب مستر هارولد ادچرتون 
مقالا عن . الطیور الامريكية العروفة 
باسم هنجییردز . وفیه صوز بدیعة 
بالألوان أخذت لطاثر ی طیرانه . کا 
أن فى العدد مقالا تھا عن مناظر فتلتدا 


فى مجلات الغرب 


فيا بعد اجرب . ویعلفٴ الکاتب: 
با تعانیه بعذن مناطق تلك البلاد من 
اقة » وما يبديه سکاما من شحور 
نحو آمریکا التى ثوالی رسال الاعانات. 
إلههم عن طريق الصلیب الا حهرال مریی ‏ 
دای امن مجموعة. هذه القالات 
أن العدد حافل و إن كان ق اتجاهه 
يهم الام یکین اک ما عم 0 
الأخرى . 


من ایطتال الات اطي رالات 


7 3 م : و 
ا وریب > یسیو 
a‏ 4 ص a‏ 1 
۰ 3 
تاليف اندريه جيد ترجة طه حسين 
صدیق أندریہ چید 
ستك تقرأ لنا قصى «أوديب» و «ئسیوس» فعرفت نان الخاض 
الذى توترها به ۰ ومن أجل هذا علتهما العرية ليبلنا إلى قراء 


الشرق رسالتك الى هى قة وشجاعة واستبشار . ,وسیشهدان ۲دك , 
بها اضر من إيجاب بك قد أصبح مند النتینا ودا كر يا 


ی 
کتابان ار ۲۵ قرغا 
فى جلد واحد 


البريد السجل ٤٤‏ ملا وللخارج 5ه ملا 


ےو سی +چ و و سم 


فتاة فى نشوة الب 

ثم زوج فى يقظة العقل تتهم زوجها 
دفاع الزوج عن نفسه 
حک الابنة على والديها 


۲ صفحة 


الٹن ۲۵ قرعا ( البريد ۲٢‏ ملها) 


oldbookz@gmail.com 


_hitps-/wwwfacebook.com/books4all.net 


اباب 
27 7 مه 


ad‏ هو 
تأليف أندريه جيد 
تریب نزيه ا لمكم 
مع ہما من نرہ يب الى اط مم 


ررد ل مسين الى نرہ ميم 


« رة کتی ال رہ 
الى أى قاری» عکن أن ا 
۳ ?ذلك 
أن واحدة من ا حصائص ا وھریة 
فى العام السل فعا بدا ی أنه وهو 
الانساتی الروح حمل من الاجوبة 
اکثر ما شیر م نأسكلة. أمخطىء آنا 


ا 


د خطىء أنت » وإعا دفعت 
لالا لد عالت يا من 
المسامين و لكنك لتخا لط الاسلام... 
فاو قد تعمقوا الدین تما ا 
لأاظبروك عل ما يقير القرا ن من 
مسائل وما یمرض ها من واب .» 

طه حسین 


[ من مقدمة کتاب « الباب الشيق > ] 


٦‏ سفحة 
اشن ۱۸ فرشا ( الببيد ۱۲ ملیا.) 


سس شس 


طبع مزینۃ بالصور 
صف ماوت" تی کب ف کان هرا الم می رم 


5 ۳۳ 
3 2 ۳۵ 


تا 


اچ سس شس ۱ 


فالا 
گ هذا الکتاب الفذء لمؤلفهالفذء ,بدو نابليون عفاما فی 
رفعته » عظما فى محنته ء شير الاهخام الیوم کی اما قبلاليوم 0 
و شیره بعد اليوم : شخصية ضخمة بتعدل فيها ار ىكل بوم . 
فنابليون الساس ء ونانليون القائد » ونابلیون الشکر » قد 
كان إلىذلك ربا من أرباب ام » ومالكا قدیراً اناصیة الكام ۰ 
ق‌هذا البکتاب تنا ادون عن نفسه » وبعش فى حاضر نا 
کا عاش فى حاضره 4 ولعرض صور عصره حية متحركة . 
نآنايون الواسع العلم » ا حدق بالعالم » ا حیط بتار حه ء وهو 
ما ہزال غض الإإهاب » فى شرخ الشاب . 
تابلیون الذى وضع آذنه دانم على قاب اظامبر شارت 
الطنيث التاحصض/ء لا اجب الواله » فعرف أتحاهها » 
وستیرها فى اجاهه . 
نابليون الذى تفوق فى أعماله أطرببة بصفاته 
الذهنية ء وكان سلاحه النظر » و اطساب » 
والتصمم»و القصاحةء و معرفة الناس. 
نابلیون الذی اعتز بلقب عضو 
01 ما اعت بلقب الفاغ۔ 
هل كان رجل جلاد » مسداً 
للغادءعاملالك خصهء بان ده 


سترى فى هذا الکتاب كيف جلا اودقيج شخمیته > 


وعد إتاننته » وقدم صورة منوعة بدبعة لعمقريته 
سثقرا قصة حقيقية لقاهر الثورة » وماحی الوضی » 
پت رية العالمية » وتاءس من 
المؤالك تصورااء شعر نا » ودقة نأركية . 

درس رجل الاقدار ما کب لودفیج عنه » وذ کره 
هو ء 20 0 
وعبارة رضيئة وام أساوب الولف الا مى »بقل مترجم 
إيقيدينيا وإجنت REA‏ ا : طونه » 
وسودرمان » وهائن اندز سن 


تيس عن ال لالم 


سمو اب الوق 


EC FOES خسم‎ 


يح حر ریب وا و ی یو او 


قصص مصربة 
تاليف عل سعيد العربان 
جيل من الناس فى أفراحه و لامه » 
بری كل قاری" فى عيآته صورة من 


نفسة » او صورة من حوله » فى 
إطار قصمی رالع فى بیانه وف فنه . 


: ۰ صفحة ۰ صفحة 
ان ۲۵ قرعا ( البرند ۲۰.ملیا) اشن ۲۵ قرغا (البرید ۲4 ملما) 


1 رانا ۲ 

ولوت ل 
2 

ل إإزاهيم اصرق 


تصص جديدة الكاتب العروف 
راهم الصری 
يصور فبا شتا الضرية الملديكة 


5 ۶ صتحة 1 | المذا 
ار ا يات 


oldbookz@gmail.com‏ 7 لیت سی شی شس 2 یس سس 


ْ 


كتاب رال بأدق معاق هذه الكلمة Eb‏ وأصدقها فى وقت واحد 
كناب من هذه السكتب النادرة الى تظهر بين حین وحين 


۰ صفحقہ؛ طبعة من نة بالصور لی ٭ ۰ قرشاً البريد ۲۸ مايا 


کتاب مل الى قراء امد 
عبيرا رقا حسن الوقع ف )ا 
النضسرمنهده ایام المارسه © 
المتازة ما ديامن روتة 
وفطنة وفکاهة 


هل توم الع ؟ 


ول لانت وه 

شل يكس سہناظہہا © 

4 ول اہ ات نع 
بعالوت روما انا 
موقت أثناء الحياة ؟ 


hitpstlNwww.facebûok.camlbooks4all.net‏ 2 اه ا 


سو EY‏ ےر ےس ج 


٥‏ صفحة 


الین ۲۰ قرسا ( البريد ٠١‏ ملما) 


القن ۲۰ قرعا ( ابید ۱١‏ علما) 


۲۹۲ صفعة 


من ۳۵ قرعاً (البريد ۲۰ ملیا) 


بعد ما يتحكم فينا العلم ٠٠.‏ 
ونتولد الأمافال فی ا معامل ! 


|| کے 72 
لماص 
تاليف فيدور دستویشسی 
تمر یب شکری عمد مناد 
فة شاب ممتحن بداء الفمار لق 
من هذا الداء فى حياته شرا عظما . 
وهی قصة عنيفة لستائر بحاجة 

القاری' إلى الاستطلاع . 
۹ صفحة 
القن ۱۸ قرا ( ابید 1١‏ ملیا ) 


نا 21 - 


مه شس ٹپ 


تاليف ان رجنيف 


تعر يب ود عبد المتعم مراد 


قصة ساذجة تصور قلب شاب لاش“ 
ینسدفم إلى الب فى غير احتي اط 
ولا حفظ وما لضيبه من ياس حیغا 
بعلم أنه كان بحب عشيقة أبيه . 


٤‏ صفحة 


ان ۱۵ قرا ( الببيد ۱۲ ملیا) 


مراع يباام مر 

صود مرس يمسا صا 

نصّرباحياة امش از 
ن اع س از ا 


موازنه 


احا 


سی یں اس مر 
الیل ولج 
۱ 


لستترق المظيم 
إجئاس جو لدلسهور 


نقله إلى اللغة الم بية وعلق عليه 
مد وسف مهودى 
عبد العريز عبد الق 
على حسن عبد القادر 


۰ صفحة 


ان ۸٥‏ قرعا ( البريد ٤٤‏ ملا 


لف 


الاستاذ يوس ف کرم 


آوی‌کتاب فى عل النفس الحديث 
بسط | خر المعارف عن هذا العم 
لعة واضحة ليس فيه جملة معقدة 


او و مه تی او فنتف مه مدرس الفلسفة بكلية الآداب 
على” أسرار النفس البشرية وحركة بجاممة فاروق.الڈول 


اعت 


ا کا سو ٦‏ متفحة 
الین 4۰ فرشا (البرید ۲۸ ملها) , القن ۵۰ قرعاً راید ۳۹ ملیا) 


ات facebook.com/books4all.net‏ لماعلا ۳ 


س ےےل © de‏ ۳ 
اه - ZARE‏ 
واو کی 
ا TITANS‏ 
E‏ 
للخ وفطي 
کتکاظااکڑ الاج ددجي„ 
کا دااع تر اشا ٠‏ 
آت و ب ت 1 
کان الک ایب المترون 
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٭ ہم هه 


۱ 
۳ء اممطقاة م القع ومح 97ھ227 ۷9ل 70+ 


سافونارولا 
| قط الراهب الثائر والصلح الدينى والسیامی والاجتاعی 
للدكتور حسن عثان 


الضحكت 1 
للقیلسوف الفرنسی عنری برجسون 
تعریب سای الدروی وعبد الله ع الدام ' 


خانية اطلنطا 
قصة رائعة للکاتب الفرنسى بيير بنوا عضو ا بی اللغوی ارك 
تعریب رشدی کامل 


۳ عقرة الافاعی 
قصه تحلیایة لفرنسوا مورياك عضو الجمع الاغوی الفرنسی 


تعریب نزيه الحکم 


قضة رجل جہ ول 
للکانب الروسئ أنطون تشیکوف 
تعر مود الشنيطى 


ای شس شس شس شس 


hitps://tmêlmegallat https:lwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmall.com 


